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على سبیل التقدیم 


وتمضی قاقلة «مکتبة الأسرة» طموحة منتصرة کل 
عاو وها هی تدر اسنا ساس لے التوالن 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما یثری الفکر والوجدان ... عام جدید ودورة 
جدهدة واشعمران لإسبداز روا اعمال البق 
الإنسانية العربية والعالمية فی تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتية خاصة بالشباب. 
تطبع فی ملايين النسخ الدی يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


هذه تر جمة کتاب 


Histoire de la Musique 


٭ یم" 
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من مو عه 


Que Salis - Je ? 


- املف 


لم نوجههذا الکتیب للبو سبقيين وحدم واعا أيضا لمواة الموسيق ولمن 
یعنیہم أمرما لهذا ففد تجنینا الخوض ف النظريات کا تجنینا آبضا 
الالتجاء إلى المصطاحات الفنية ما استطمنا إلى ذلك سبيلا 


وکا بمكن فى علم الاداب دراسة تراجم الادباء ومؤلفاتہم بل 
والتاريخ الادی نفسه عمزل عن قراعد اللغة رمصطلحاتا » كذلك 
الحال فى الوسیقی » فرشما عن أن تارخبا بكون على وثيق الصلة 
بتطورات المصطلحات الموسيقية الفنية إلا أنه بمكن أبضا دراستة 
الظواهر التارخية الوسيقية - وهو موضوعنا فى هذا الكتاب - 
عمزل عن تطور السائل الفنية.. ولقد بذلنا جهدنا فى [فامة لآ 
عادلة عند تصنيف الاحداث الموسيقية وببان الاسباب العامة فى 
حدوثنا وتسلدل الصلة بين مخنلف الفنانين واستخلاص نظام للؤلمات 
تتعاقب فيه وتتسلسل بقدر ما لسمح به الحدود المرسؤمة یر هذا 
الكتاب ء کا حاولنا من جبة أخرى وضع الثراث الموسيقى المتمدد 
الانواع فى عصوره رقاعه الى ۳ وانقشر منیا فلا عن دراسته 
فها أحاط به من تبارات فنية أو أدسة أو دينية أو سياسية » 
وهناك رأى بردده كثيرون من الناس وهو أن الوسهی لازال 
متأخرة عن حضارة الفنون الاخری بقرنين من الزمان ‏ ویدو لنا 
أنه لس أكثر خطا مر هذا الرأى ولا مد منه عن حدود 
التصدیق فالوسیقی باعتبارها احدى وسائل اانعبیر الطبيعى فى ا جنمع 


لا بعقل ان تکون متأخره نحو ماتی عام عن ساثر وسائل التعیر 
الاخری - فبى مراة واضحة للقاليد والاخلاق اسائدة فى حياة 
العصور ومن م تکرن على اتصال وثيق .غيرها من سائر الفنون 
ومتمشية معبا وتتملسل التيارات الموسيقية منذ عم د الاسقف 
بيروتان الاک ) الای طالا كانت أناشيده رددها للنشدون داخل 
الكنائس القوطبة » ثم عصر ارللی الذی اتسمت موسیقاه بطایم فرسای 
فى عبد لويس الرابع عشر فمصر بيتبوفن الذى يمكن أن يعد الرمز 
الکامل للتحول نحو الحركة الروما كيه الكبيرة إلى أن نصل أخيرا إلى 
عصر سترافنسی ۲ الذى تشه ممركته الى قام با ی الموسيقى بوجه 
يجيب ما قام له بيكاسو " فى فن الرسم وحن لا نلاحظ فى هذا 


(۱) أسفف كيسة « نوتردام » ببارير فى أواخر الفرن ای عضر ۔ وعازف 
اورفون ومؤلف موسيقى لمدة فطم لمذه الاله - ااراجم 


(؟) موّلف مو سبق رومى يمد بحق زعم الدرشة العاصرة فى أيامنا 


(؟) مصور اسبائی معامسر استوطن فرنسا وا بتدع املوبا طريفا فى الرعم فهو 
يعبر فى رسوماته بطريقة غير مألوفه ان لم نکن خارفة لمادھ » وحكثيرا ما ينف 
الا نسان المادی آمام لوحانه حالرا لاجد منفذا الى قهم القصوه مہا أُما سعرافی 
فهو لا یشبہ ییکاسو بأى حال مرن الاحوال فى أسلوبه الموسبق ذهو أعظم مؤلف 
معاصر ف الكتاية الو سيقية الجلية الدقيقة فى وضوسہا وپکاد بنفرد با لوبه العظلم فى 
التؤزيم مختلف الآلات ااوسیفیة اذ نجده داعا پنغبر أفضل المفاماات'اى نظہر مفائنالآلة 
الموسيقية » هذا نری أت «ذا المي العابر على آسلوبه إقامه وجه الهبه بينه وبين 
بیکاسو فيه لاحكثير من النجی على المقيفة - المراجم 


نت ۷ مه 


النساسل الوسبقی أى بوة أو تباعد بين هذا الازدهار للموسیقی 
وين العصر الذى انتشرت فيه فی كل عصر تطاق الفنون : أباكان 


لفسشل الأول 
المصادر الأول 


إذا رجعنا إلى الماضى الغار وقطعنا فى ذلك اشواطا بعيدة فہما سرناق. 
احقابه لايد وأن نلتق بالوسیقی تصادفہا ولكننا لن نستطيع اخضاع 
صورها الاو إلى البحث والتحليل » فى حين آننا نستطیع أمام مانجدہ من 
لوحات منقرشة من عمل الانسان الآرل فى عصور ما قبل التاريخ 
بان نقطم بأننا بصدد فن ماقبل التاریخ وازاء هذا النمرض الذى 
یکتنف جال الموسيق اللدائية لاعکننا الا تليس الفروض والاحنالات 
لنفسير مابصادفنا مہا حى ترق فى نا إلى عصور نقرب ال 
حد ما من عصرنا 


ومع ذلك عکننا أن نقطع بأن الموسيقى على غرار سائر الفنرن 
الى على وثبق الصلة ا كالرقص واقنیل الا عانی والشعر والمسرح ء تنحدر 
من أصل دبی ومنذ نصف قرن درست موسيقى الشعوب الذبن 
لم يكن لهم اتصال بالدنية الاوريية ‏ ( وهم من يسمونهم تسمية 
تسفیه إلى حد ما الدائين ) کزنوج افرقيا والحنود الخر 
باسكا والیولینیزبین وغيرهم وبسدو أن نظریتنا الوسیعیه تدان 
بأصرها إلى مض فواعد فطرية عامة يشيرك فما کافہ البشر 
فتجد الموسيقى عند الافدمین کا هی ا ال عند , البدائيين 


بسيطة فى أصرها وتتميز سرز قری فى [قاعبا. کا أن طابها 
یم المسحة الديفية وتصل طفرس معتقداتهم . ومن جبة أخرى 
الانسان عندما قرم عادة بمجہود جمیانی وأتى حرکات مرادفة 
مسبه فأن هذه الجبرد والحركات کنیا ما تکون مصحوبة باخراج 
أصوات . وق هذا ما مد آساس الاغان المنية 2 الى 
یقصد منبا تنظم حركات الجسم وترجيبها لیمل بذك 
تأدية العمل . 

وتبدو لا اليوم هذه الموسيقى البدائية على الرغم سر وفرة 
#نوعبا غاة فى الساطة إذ لا لسم المبلودة ( الالحان ) المشتملة علیہا 
ل اتقالانہا بانقامپا إلا فى حنز ضق من السافات المقامبة الحدودة 
فبى بوجه عام تقوم على أساس نای المقامات بمعنی ما توجد فى 
حدود الم الوسیقی ذی الفسة مقامات وحسب . وھ ہنا سل 
الخاسى لا ہزال شائما عند الشرقيين «۱ . 


رلکن الرسیقی الاغرشة ھی وحدها الى استطمنا معرفتبا عن 
طریق تعلیل الشراح انظربانہا . وفوق ذلك فقد مثرنا على بعض 
آچزاء متفرفة من مڑلفاتھا الموسيقية . وهی تقوم على أساس سلا 
موسيقية من ذلت السبعة مقامات المتسلسلة فى صوط . کا تقتمل 


(۱) مثال ذلك أغانی التونية وم یسحبوف اارا كب الى اہر وغيرثم من أرباب 
الطوائف الهئية - المراجم 

)۲( يتكو لالم 5 سی من‌الیقامات اه الآاية؛ دود رى ‏ اس و کل -لا 
ولایزال كملق موسيق ااصین وف النوسيق الاسكندلاندية الفعبیة - السراجم 


نم وإ مت 


اساسا على ألحان غنائیة بصاحب اقاعا آرزان الشعر وقوافيه 
ولم تکز إلى جانب ذلك هناك ما نسميه البوم بالصاحية الموسيقية 
للغناء » فالالات الرسقية كانت تکرر نفس اليلودية ولا نخرج عن 
حدردها وکانت تلك الالات عبارة عن اللرا ٩۱‏ ۲۲۸۵ والاولوس 
9 وهو نوع من الزمار ابوص رکب على آحد طرفبه میم 


رلاشك أن الومائط الى استخدمتپا الوسیقی الاغرشة وهذا 
النوع من الوسبقی أبضا لم بعد يشجينا . ولکننا لانشك فا كان 
ما من الاثر المظیم على المتمعين فى ذلك الحين . 


ولقد كان للنقلرية الموسيقيه ای استنبهایا فيثاغررس ووسع فا 
أرسطو ما أ كدب الموسيقى مركزا خطيرا من الناحية الاجتماعية 
والخلقة . وقد اعتر حينناك أرن الانفام الصوتبة على اختلاف 
آنواعا وكذلك طابعها التنوع وصيذبا النفردة عاملا من الموامل 
الفعالة فى رق الاحاسات وتنمبة المواطف الافسائية . 


ولقد أخذ الرومان عن الرسیقی الاغريقية غر أنهم نزلوا بها 
فى التسیط إلى متوى العامة ولم بكونوا بولوھا إلا دورا ثانويا 
فى مجتمعهم فاستخدموها فقط كأسلوب من اسالیب الترفية العامة 
فأفقدوها الكثير من مکانما الرفيعة وصفانها العالية فى ا جتمم . 


(۱) و الما کا وجدت على قوش حول غرارات اغريفة محذوظة محف عرونیخ 
هى ۲ 4 ذات اطار ریق على ےہ قطاع الداثرة مثبت بداخله ستة اوتار یلم طول 
الواحد منها نحو ۳۰ سنتمٹرا وتعزف بنمزها بالأصاہم . للراجم 


الموسيقى الس انورلى 


بمكننا القرل بأن الاناشید المسيحية فى القرون الاو ی ظات 
محتفظة بصورتا المتخلفة عن الطقوس العيرية وكذلك كان الحال 
فى [لقاء , مزامس التوراة » رالرانم وق مارب ترئیل الاناشيد 
بين أحد النشدن على انفراد وبين مرغة المصلين من ورانه کل 
هذا كان بدن أصو له الى الحفلات الطقسية الخاصة بالدیانات البوديه . 

ولقد استمرت طوائف الرهبارن التابعين للكنسة الشرقية 
خصوما بأنطاكية وأزمير وق مصر فى اتباع هذا اتقليد وهو 
غناء الماعة سها لمأت فی الكنسة الغربية الصيغ الاول لاناشيد 
القداس ولكن کا حدث فى جبع البلاد الى تطرقت الها اثفانة 
الأغربقبة والرومانية كان الفن الفدم هو الموذج الغالب على أسلوما . 

وھکذا ساد الاعتقاد ات السيحية جعت ترائها مس 
الموسيقى القدمة بفضسل کل من بوريس 80868 ( ه07 84مم) 
صاحب النظريات الموسيقية الکری وكاسيودور 648519088 ( ٤۸۲‏ 
٠ه‏ م ) اللذان قاما تقنین القواعد الموسيقية القديمة ولشر صبغ 


مقامانها وهى ما زعا نقلبا عن الموسبقى الاغربقية وظلت نظریات 
بويس المرجع الوسیقی الذى اعتمد عليه رجال الكنيسة حى نهاية 
القرون الوسطی 


وبعتير الفدیس أمبروزو ؛ أسقف میلاو حى نہایة آقرزت 
الرابع > من أكثر الناس شففا بالموسيقى فى تارخنا ؛ فبو الذى ظل 
زمنا طوبلا بسب إليه تأليف موسیقی مراسم « صلاة اشکر لله » 
سط ٠٠‏ وقالوا أنه قام ما بالاشراك مع تلیذہ الشبير الف ديس 
أوغسطين کا قام داخل أسقفيته بتأسيس نظام للطفوس الدينية بشمل 
تحديد الادعية والاناشيد الى تلفی فى الناسبات ال خنلفة طوال السنة 
وقام بنفسه بكتاءة موسيقى عدد حكبير من هذه الاناشيد الدبنية 


ومع ذلك فبالرغم من أن الكنيسة كانت تسیظر على معظم 
البلاد الرومانية الا أنها لم قستطبع أن تفرض نظاما موحدا الطقوس 
الدشة ما جميعا ال ہم إلا فى لطاق ضبق فی بلاد الغال مثلا 
كان بسودما نظام طقوس آمررزو سا فى الجنوب فى مقاطعة 
روان ۴۲٠۷۸۰۰‏ كات جمور المصلين برددوت بالبونانیسة 
وراء ما بنشده القس لهم من ترانیل لاتيفية وی ألانيا كانت تسود 
الطقرس الى وضعبا الا سبلاز الاول حى عصر شارلمان وق 
اساانیا استمرت الطقوس السيحية الى كان قد استنبا الستعرورے 


س ۱۴۳ — 


من مسيحى دولة الاندلس “ الى فثرة تجارزت هذا العصر أسد 


من هذا الوقت . 


وهكذا نشأت فى جميع الاقطار ألوان من الطقوس الدشية 
الليه ما ولد اليأس عند أسقف روما من جراء تلك الفرضى . 


والسب الاکر فى انتشار هذه الفوضی بأساليب الموسيقى 
الدينية أليس مرجمه إلى أن طریقذ دوين الموسبقى بالكنابة الأوسيقية 
م نكن الى ذلك المد قد عرفت بعد ؟ ويمكنك أن تتصور التحرر 
المطاق لشدى الكنسة وقتئذ وما کارا بدخلونہ من الغييرات على 
الوامات الوسيقية الى برددونہا لام کانوا بعتمدون فی معرفتبا على 
السماع وحب . ومع ذلك فبذه التغيرات من جبة آخری كانت فا 
تناج سشمرة اذ تجدد أسلوب الموسيقى الدنشة عر طرق اتصافا 
بروح الشحوب واکسبا قرة غنائية وروزا إهاعيا على غرار 
ما كان بوجد فى الاغانى غير الدبنية بيد أن ما غلب على هذه 


)١(‏ ویقصد .چا تلك الترائیل الدينية ذات الأل_ال الک رليه أى الشتملة على 
غناء يشية الأغانى العر بية وكانت متهاولة فى ت كنس عدینة طليطاله 701048 
بقضل السيحبين المستمريين في دولة الاندلس . وللآن يوجد هذا الار الحرف فى 
الأقانى الاسبانية خاصة وف الموسيق الاسيائية بوجه عام حى فى ماذجما الماصر: . 

المراجم 


تاريخ الموسيقى 


الآذانى من ننوع واختلان يملا على الافتراض النی ذکرناه 
آنفا وهو ار الروح آشمی فى الموس.ق الدينية لاننا إذا كنا 
نعرف طائفة من التون الحاصة بالوسیق الديفية فانه | يصل الينا 
معن واحد خاص المرسيقى غير الدہفیہ . 


العناء اجر كور ى 


وق أواخر القرن السادس خشی البابا جرمجوری الاک 
مت الزات راراي آلارل للكنينة ارومانه ورس اناا × 
من ضياع وحدة الكنية فضام محاولة لتوحید الوسیقی الديفية . 
ولقد كان هو نسه إلى حانب صفته الديية موسيقيا ارزا وطذا 
فقد تجح فى ماولته . وعنى على الخصرص بتصحح الاغانی القد عة 
من النرع الفصير البطیء الحركة ( الكاتشيلينا ) عهدددممت ذات الاصل 
الشرق ال امتازت بدقة الس . وقد لجأ فى ذلك إل الشقيب فى 
الآرراق الى حصل علبا من تراث القرون الماضية مر تلف 
البلاد ای انقشرت فیپا اللمسيحية . کا قام بتالیف عدة أغاق جديدة 
وبوضم الرجم ا لحقبقی لصبغ الموسيقى الدينية والى بيت الى اليوم 
أساسا للطقوس الكاثرليكية الرومائیة . ولقد جمعت کل همذه 
الآغانى فى كناب واحد وضع على منير كنيسة «سان رو ”© 
وثبتت فى منضدته بسلاسل من ذهب واطلق علیبا « كتاب الکنپ » 
ولو آننا مم الاسف لا نعرفه الوم فى صيخته الاصلة . 


(۱) مقر الفاتیکان پر وما 


وسرعان ما انتشرت الاغانی الجرحورية فى بلاد غرب اوروبا 
فضل أديرة رهبان ٠‏ البندبكتين » النتشرة فى جبع الاقطار ؛ فکانی 
هذه أهم مرا كز الاطاية لحا حیث انبعثت منها الى جبات عدة . وق 
روما تفسها ألثىء مركز لاعداد ا مرش دين الد نمبین حيث كانت 
ندرس طم أساليب الطقوس المسيحيه الى جات معاهد آخری 
موسيقية . وقد لمبت جیعپا دورا أساسبا فى نشر الغناء الجر جورى . 


وقد كان آم هذه الرا کز مدنة روان زعامة سارب ری 
پت .ا5 وعديئة ميتز خصوصا در ه سان جال » الذی كان 
مثاة بجع للوسیفبین والشعراء حبث ترعم الرواية ا مقواترة بأن 
منشدا بسبی :رومان » كان قم هذه اللدة وكان سعث به البایا 
الى شارلمان وبزوده شخة من حكتاب ممرعة الاغایی الدشة ‏ ولذا 
كان یقوم بانشاد الفناء ا لجریجوری وهو ما اطلق علية « الغناء 
ار ء Plain - Chat ٩۱‏ جاعة فر النشدين من الرجال 
( الكورال ) رهذا الاسم أبضا اطلق فا سد على الکان العد 
مؤلاء المفنين داخل الحكنيسة 


والقواعد الفنية الى شرم علہا الغناء الجر >#ورى مستمده من 


(۱) «الئثاء ا مر » هو آسلوب من الفناء السيط الذى تير الماء منفرده 
دون أية مصاحبة هارموية کا أنه لا بتقبد بإوزان ايفاعية الا أوزان اكات اللحنة 
هذا كان ايقاعه حرا مطلقا : ومن الوجبة الفامية فقد كان يقوم على الصیغ اليونانية 
ااقدعة بعد أن عدطا حر جورى وأضاف الها أربعة آخری نزادها تراه فى اللغم » 
واند [تخذ يمد ذلك أ ساسا للككتابة من تماذج الکنترابنط  .‏ ااراجم 


الصيغ القادیة الاغريقة الق كانت هدفاً لمدد وفير من الدراسات 
والشروح ولنجمل القول نقط فى أنها تقم ال عاض صیغ مقامية 
8 ای لہا تنقسم آل نمان سلالم موسقية وجدت لتحدد 
اخط اللودی للاغان فهی بذلك تعد مثا الرکز القت-ای الذی 
تدور حوله آصوات الغناء . 


وا تكن ال مان تنقسم الى ( مازوارات ) ؛ فواصل ضبط 
الإبقاع ء ۴ توجد اليوم » بل كانت تنطلق حرة فى سسيرها 
على غرار أسلوب التجويد فى الالقاء باللفة اللانينية . واقداتيع فى 
تسجيل الموسيقى طرتة أولية خاصة من التدوین الموسبقى بدلا من 
طريقة التدوين «الاحرف الى كانت مطبقة فی الموسيقى الاغريقية 4۱۱ 
والی تعتر واة لطرشتنا الحديثة ٠‏ فكانت توضم فوق مقساطع 
الکلات اللاتينية الملحنة رمرز التدوين عههدناع« الى كانت تنحصر 
فى شرط ونقط وعتلف آلانواع من الشرلات والرموز الموضحة 
الاخری » کا كانت تين للمنشد ؛ إلى حد ما ء الدرد العامة 
للميلودية ”© فى ارتفاعبا وهبرطبا ووقفبا . 


ولايد أن آحد النساخ قد قام بعد ذلك برسم خط توضیح رضعت من 
فوقه تلك الرموز ثم لابد وأنه تصور رمزا يعبر عن صوت معين 


)١(‏ وف الوصيق الرومانية أبضا. 
(؟) لللود.ه هى نظام سير الننیات للشت.ل ليها االحن بحیث تنتج عنسيرها نو به 
الغنائية . - لأراجم 


- ۱۷ مت 


ودرجة ذلك الصوت . ول هذا الاسلوب ما.,مد اانفذہ الارل ال 
انشاء اسطر الموسبقى امروف آلبوم فى طرقتنا ندوبن 

ول فضون الفرن الحادى عشر رم خط انى إلى جانب الخط 
الأول نم استعملت بعد ذلك المفائح الموسيقية : . مفتاح «دو» 
ومفتاح « ۰۷ ومفتاح « صرل » وهكذا استكلت طر هس التدوين 
أجزاءها شيئا فشيئا حتى تشعنت بعد ذلك إلى أبعد ا حدود . 


اھر (ماء ا حر گرن رفره 


وا لان كاد نعرف شتا عر. الموسیقی غير الدشة 
الخاصة جذا العصر فإذا اظ وانينا و صلنا الغناء الجر مجوری کامل 
الاعداد والذر بفضل ما بذلہ جماعة رھبان الإنديكتين من عنابة دائمة » 
ومد هذا اافناء منبعا أصيلا لم بغذ ےسب الحاسة الديفية المسيحية بل 
تعداها فى التأثير هى الفشكر الموسيقى الفریی بأسره فمو الذى ساعد 
مدا الامر فى ا حاولات الآولى لاسلوب الولیقونه ۰۲۱ ولا مزال 
هذا الغناء موضع الايجاب والاستلرام عند كثير من الژلفین الم‌اصرن . 

رم تعد هذه الموسيقى الاسيطة تناسب عصر النبعدة وأحياء ااملوم 
ودا فقد سابرت أغاتى الكنيسة فى هذا العصر الذوق الى السائد 
وتبعا لذلك کان علسا أن تدخل قواعد فن كتابة الاغانی الاطار 


(۱) والبوليفونيه هى لوب موسیلی بنمج من عدۂ لان أو أجزاء لمات 
تنطاق خعلوطبا البلود» فى آن واحد وهی ف ذلك لشبه خیوط الملل الى مجدل منہا 
وسوف ی ۰ الكلام عنما تفصیلا فما یمد 5 س الراجم 


ما — 


ا حدود حدود الفواصل الا بقاعية ( الازوره ) داخل السطر الموسق 
بعد أن كانت تسترسل فى مرونة وبساطة وفى حرية مطلقة . وتألقت 
منہا بعد ذلك قطما غنائية » طيقا افساذج الذوق السلم ٠‏ ذات 
مصاحبة موسيقية تعرف من آلة الاورغن . ولقد أصبح أدارها فى 
أملوب معر مہددا بالزوال . وم بعد العام يفن جرہجوری ظاهرا 
إلا نفضل حر قامت لثابمته عند اه الفرن ا اضی . 


وقد قام جماعة رهبان النیدیٹن شير صولم بدراسة عدة 
مخطرطات ومضاهاتها بفسخ من بلاد مختلفة ومن عصور مختلفة 
للنص الواحد بقصد الوصول إلى الصغ الإصلية لمذء الاغانی فى 
نصا الكامل . ولفد قام الاب بيوس الماشر بتعضيد هذا انجبود 
بكل ما اونى من سطوة بغيه [ثبات مذة الاغانی التقليدية » تلك 
الى عمل عل حفظبا الاباء الملسحون خلال القررن الماضية :5 أمر 
من جبة أخرى بأستمال الكتب الى قام بنشرها رھبا صولم 
واعتبارها نشرة رسميه بطلق عليها , نثرة الف‌اتیکان , وأصبحت 
أجبارية فى طقوس كل الکنالس . 


وبمتاز الغناء الجريحورى نوع من النساری ف القيمة الزمانسة 
جنفاه وكذلك فى درجات الفروق النسيطة وأشكاله کا أنه ستعد 
من أسلويه كل ما ہو ارز فی التعبیر » «#ندهه:0:ع بالممی الذى تدل 
عليه هذه العبارة فى موسيق اليوم . وعل ذلك فأنك تعجب كيف 
تسنی إذا لهذا اللاسلوب رغم ضا لة الوسائل المادية الى تام عليها أن بصل 
الى مثل هذه القوة فى التأثير ومثل هذا التنوع فى الصورة وحكيف 


استطاع ابضا الوصول إلى ذلك المدوء العظیم وهذا الزکیز الشموری 
و الگ المذرية الی لا یمکن وصفرا بكلات . 


والطرقة المتبعہ هنا فی هذا الاسلوب هو أن الموسيقى تتبسع 
وزن الكلات عل قیض اس لوب اغناء الاستعراضی اه امظ 
الذی لا استخدم فيه الكلات الا کرسیلة فقط لتدعيم الصوت فى 
عرنات تظبر الطلاقة الفنية فى الاداء ومی بذاك تتخذ صور ااکلبات 
ولا کون وجردها إلا من قبيل آقویه معناها ۲۲۷ . والفن ابر جوری 
بتوافر على وضیح انکار إسيطة رقوية کیا کل فى مو ےنا الەقیدہ 
الى تدعو الها ععی ألما تکون معرة لفوی المانی الروحیه . 


و للحن الدیی الموجود ءقدمة عموعة هذه الاغانی والذی قال عنه 
موتزرات باه عاتم ال تعداد لان شنازل عن كل مؤلفاته فى 
مقابل استطاءتة كناية :ظيرله هو مثل من 21:1۱ الراءمة لهذا الفن 
فى مرونته الخاروة ربساطنہ الءجيءة وان امكانيات الوسیقی العصرية 
يكل ,الحا من معدات الاورکسترا الكبير واسالدما التشمة لاتشتمل 

على تلك اثقوة المركزه أأتى تذبەث من الاغالى الرتعورية القصيرة . 
لهذا لزمنا ان نتجب الاعتقاد فى ان الفن سیر داعا ی طريق 
التقدم ولا يحب ان نتحدث عن [عراز التقدم فى الفن عندما لامجد 


)١(‏ لا,خیب عن اذماننا » ان ممى الکلمات فی الفاء الد یی کال يمر فی الکان 
الاول . اذانبا تحمل آساسا مدای من صعيم الطقوس الدبنية وأ كانت هذه الکللات 
تنشد س وعة أو نی من آفراد فان ذلك کال يعد أمرا :ا ويا الفرض منه تفوبة 
ممناها وزياد: أ رها فى ااستممین من چپور الصلين الراجم 


- ۔٣‏ ہہ 


امامنا الا مجرد التغیبر فى المثل العليا بل وجمال الموسيقى لايحب 
أن تلط سنه وين تطور عناصرها الفنية . وهذه الملاحظة الى 
نوردها هنا تصدق عل کل ما رد ذكره بأى سحیفة من اتف 
هذا الكتاب 5 ۱ 


الرسیفی الرستفر ال والوسیفی الشعبۃ فى القر وده الو سطلى 

ول أواخر القرن الثانى عشر وستبل القرن اثالث عشر كانت 
بارس مر بعصرھا الذهى من التاريخ . فقد كانت أكثر المراكز 
الثقافية إزدهارا فى العالم المسيحى بأسرة . ولاول مرة منذ العصور 
القديمة رابنا مثالين بنقلون صور الانسان وينوا من الحجر وقد 
خلقوا فی ذلك أسلوبا عظها ومتزنا . وكان الفنان يتأثر برجال الدين 
فیمس مته عن الحقائق الخلقية الى تخضم للمقل . وبذلك شا نوع 
من التبادل الثقاں المتصل بين اللاد المتجاورة كان من ناه أن 
أصبحت باریس مركز اشمر والعلوم والفنون تنوميت فيه حدود 
الوطنية ‏ كان من نتائج هذا التبادل أضا بين حتف الحكومات 
أن تعارن اميم على خلق نوع من التفكير الما می الذى ساد جميم 
البلاد المسبحية . 

و شاءل الناس هل تار كل من الاسقف ليونان وخلفه بروتان 
الأكبر. اسقفا کنیسة نوتردام بباریس وكلاهما من أعلام تاريخ 


(۱) فی هذا دون شك نوع من الأسراف الذى محاب الحقيقة » اذ الواقع 
ان أسلوب الوسبق قد احرز تفدما عظبا حى فى الحيط الدبى ومن وجبة الدکڑ 
الهموری مع باخ » وبتهو فرت وبرامز وفرانك وغیرگم -- الراجم 


الوسیق » بالاقانة الانجليزية . فقد كان الانجليز من جبة دون 
عل الجامعة الى ازدأها دو بر دی . سورون ( فی جاعات حکیرة 
یا كان السادة النورماندبون من جهة أخرى برزعون حياتهم بین 
ضفی الالش حى كان من الصعب عندئذ نیز موطهم الاصسل > 
وكانت الموسيق بانجاترا فى ذلك الوقت مر بفترة ازدهار سروف 
ينضب معینہا بعد القرن السابع عشر ۳ . 


وحوالى عام ۱۲۰۰ كان الغناء الجريحورى قد استكل ضورته 
البائية ۔ کا لم تكن الموسيقى غير الديفية أقل انآثشارا من المرسيقى 
الدينية . اذ کا نمم عن حياة اجتمع فى هذا اعرد . كانت هناك 
فلات الطوائف المبنية والالماب والسرح والرقص ودرن شك 
کان للموسيقى مكانها الحام فى اقانید الشعبية » ولکن «دماكانت الموسيقى 
الديفية حتفظ تدويا الرهيانف كن الغناء غير الدتى دخله 
التحریف عن طبريق تنافله الشفوى وخصوصا عر طرق عادة 
المذنين وولعہم بارتحال الاضافات الى بدخلونہا على ما يعون مثل 
أنواع الزخرفة اليلودة الى كانوا يحملون بها ختام الاغانى . ركانت 
الرموز المابءة فى التدوين عندئد اہین إلا حدود درجمة ارتفاع 
الموت وأما الابقاع فلم يكن ضح فما. لهذا يسعب علینا انس 
نکون فكرة ولو اجمالية عن الاسلوب الذى كندت به موسیقی هذا 


(۱) جات نسوربون البيرة یاریس 
۱( و_كتها استعادت مكا سما فى الەصر الحديث مم بر تعن وا مار وااس 
وفون ولامز وحرن ارائد وضرم من اؤ كن المعاءمر بن وت ااراچم 


لعصر . ويكق للرمان عل هذا أن نقارن بين مایقوم به عتلف 
المازفین لهذه الموسيقى الآن ‏ حى من کبار الفنانین الذين بعتد 
جم کثیرا -. لنتدين مختلف وجپات اانظر المتضارية فى العرف . 


وهذه الاغانى الشعبية ( الفولكاررية ) زجع داتما فى شاہحا 
إلى ابتكار الطبقة الارستقراطية ‏ م الشعراء والموسيقبين على 
حد سواء ‏ وکان عامة الشعب بأخذونہا عنهم وينسبومم! الى اسيم 
بعد أن يقوموا تسیطپا وتغييرها وتحريرها لتناسب ذوقہم . فكانوا 
فى غالب الاحیان ضفرن عليبا جاذیة خاصة وصفة تلةالية ييية . 
ولکن ۸ يكن من الول علينا یی ما أدخل علہا من تغيير اذ 
ان الاغانی الى وصلتنا منما لاتحمل أية اشارات عيزة ولا تاریخ 
صدورها ولا اسم مڑانیا . فكيف لذن استطبع معرفة أصول هذه 
الاغانی الی كانت فى صورة نجوی الب ( ۰ ) سد شھر 
ماو “ واغانی المرس واغانی الزبجات الفاشلة ۳ والاغانی الريفية 
وأغانى الفجر واغانی اللوتية والاغانی العسكرية وأغانى شرب ا حر 
وآغانی الرقص وأغانی أكهاب الحرف ا ختلفة . 


(۱) وخصوسا وأن شہر ماو هو أوج الربیم الأوروف ول یط 
إلا غا ا مدت آاغال من هذا ااء‌هر تر :و على اامشر ن . 

۱) هناك افية شمييا فر۱ -ية يرجح أن تکون من هذا العصر و نطلها : « لفه 
زوجی أبى زب فاشلة - زوجی من جوز فرج بیٹی آخر الیل وا حر تفرح 
منه فين على املمام ويتناول « الفرفة » ليووى بها على رامی.۰.» وهی من 
طابع خفیف ونکاعی - الراجع 


ل سيم لم 


وأما أدب الشمر والموسيقى ذو الطابع غير الدیی آغی آداب 
القرون الومعلى هو ماکان بتوافر على لشره الشعراء الطرافون . 
فكان البعض مہم طوفون اللاد تادمين من جنوب فرلسا وينشدون 
فى لحجة ( أوك ) وم جاعة ( التروبادور ) بنا كان الاخرون وم 
جاعة - ( الأروفير ) یفنون بلہجة ( آرییل ) 1 

وقد كان معظم کار السادة الثقفین من آمر اء الاقطاع الذن 
لم یکونوا يعزفون مؤلفام بأنفسهم برکرن عزفها الى هؤلاء 
الشعراء الطرائین الذين كان من عادتہم انشاد الشعر مع مصاحبة 
أوزانه بالعزف على ) الیل ) وهی الموذج الكصدم للفيولية . 
وكان ما ينشدونه عثاية رسائل جدية مر النبل تفیض بعواطف 
الفروسية والشہامة فى عصر كان فيه الحب الپذب خاضعا لقواعد 
تكاد تكون فا قرة التقاليد حين انتشرت روح الفروسة خففت 
من خشونة الطباع المسكرية . 


ومن أشهر جاعة التروبادور ولم التاسع ملك بوائو وبرتراند 
دی ورن وبرنار دی فانتادور ومن أشبر جماعت الر رفیر ادم دی 
لامال والملكين نشو دی نافار ورشارد قلب الاسد ۰ 

وکان الشعراء الطوافون والموسيقيون والعردت ملاح 
الوجه والفتون الطوافون والشعراء اائلون الفتون بشعرهم » 
ختلف الفنون . 

وی هذا العصر أيضا كان السرح قد أخذ مکانا هاما مر. 


حياة اجتمع وأصبحت السرحات الدشة وصرحیات توضیم 
المعجرات تخلل عثیلا فواصل موسيقية . 

ولقد وصلنا من تراث الفرن الثالت عشر مسرحیات فكاهية 
رفیة مثل مسرحية د روان ومار ون « Le Jeu de Robin et Marion‏ 
و ومسرحية الرقص تحت الدوحة » ہ۴۰ مامه ده م1 من تأليف 
آدام دی لاهال وتعتير أولى سرحیات الاوریت الفرئية 
فبى تروى قصة خيالية حيث بجد بها التسمون آغای مس 
ألحان معروفة فى وقتبم . وبعد مرور قرن تقريبا على الشعراء 
الجوابين ظهر بأمانیا نظير لهذا الفن من جماعة من الشعراء ال موابین 
الذين اطلقوا عليهم اسم ٠١‏ الفنین الجوابين » أو جاعة و الیی 
سنجر » »14۵۵6510۵0 بدأوا أو لا عحا کاة جماعة التروبادور الفرنسبین 
ثم أقاموا بعد ذلك آسلومم الستقل بذاته فکانوا ثم شعراء یتفنون 
بشعرم بأنفسهم اذ أن شعراء الالان لم بکونوا لیکلرا آلشاد شعرمم 
اس ان ارا درا ر دو ان م ف 
فاثر فون دير فوجل فاہدی ۷۵۵۵۷۵۵ der‏ ۷۵ :ط۷٢‏ و قام مر 
بعدم البورجوازيون بالمدن الالمانية بتالیف جماعات « لفحول 
الشمراء > 8ت چھا9ت٭ا ٥ات۸‏ فحكانوا فى الوقت نفسه علباء موسقبین 
وملحنين للاغانی وكان نتيجة !| اتکروه من أسلوب غنایی أن 
تأثرت م موسيقى آناشید ال جموعة فى الكنيسة البروتستائقية . 


نشأة الویئویۂ 
ولقد ظات و المونودية > ۱602000 هی الاسلوب السائد فى 


~0 


الموسيق ختى نهابة القرون الوسطی . والمونوديه هى آرسەال اللحن 
فى الغناء من صوت واحد أو من بموعة أصوات من نفس المقام 
ماما «متلمد مجردا عر كل مصاحبة هارمونيه 27 . واما 
البوليفودة نندهنامرزمج فهی نقیضہا »> وهی فر ارسال ا ان 
متنوعة متعددة فى آن واحد . ولقد قال عنها أرسطو ء بان ارسال 
صوتين مختلفين سوف يطنى الراحد منها عل الآخر وبدخلان فى 
صراع 7 

ومع ذلك فاأنه منذ عصر ملوك فرنسا من سلالة شارلارن 
ظهرت محاولة تركب لحن اضاق ) لحن مضاد ) Contre- Chant‏ كان 
يرتجل الى جانب اللحن الاساسی السيط هن وشرم 
الشاده صوت آخر أو تعزفه 2 من الالات . وحت عنوانت 
ما موه « مارمونية الاورغن » بدأت اذن ا حاولات البولفونية 
الاولی . وهى تبدو لنا الوم فى بساطنها غابة فى السذاجه . 
وتنحصر هارمونية الاورغن فى أن صوتين سد.ات الغناء 
سويا من مقام واحد متحد مون مم يذهب أحدهما فى الارتفاع عن 
هذا القام إلى أن بصل إلى الدرجة الرابعة با تمر الآخر فى 
النناء الآولى الاصل وسد ذلك .سود الصوت المرتفع إلى المبوط 
ثم فى اتحاد مع الصوت الاخر من نفس المقام الذی بدءا عندہ سويا . 

وقد كانت توجد منذ القدم لات موسقية بدائية مما تسمح 
فى عزفہا بأحداث هارمونية ممائلة مثل لة الاورغن المغیر ذى المنفاخ 


(۱) وتسسى أيضا بالونوفونية ۸00۵02۲00 - الراجم 


س ٣‏ س 


على غرار منفاخ مزمار موسيق القربة من النوع المألوف عند بعض 
شعوب الكيلت ‏ اله . 

وعندما قام جی دار دزو مصعة ۵ رات ) المولود بالقرب 
من بارس حوالى عام ۵ م والتوق فی افبللاتو حولى سنة 
٠‏ م) بفشر قواعد هارمونيية ٠‏ الاورغن » لم يكن يسل بأى 
تراكيب هارمونية إلا ما كان منها بتألف من القرار وجوابه أو 
من القرار ومقام الدرجة الخامسة أو مقام الدرجة الرابعه له . و سد 
ذلك بوقت أدخلت فا الدرجة الثالثة ولا بد أن نقامة الموضوعات 
الدينيِة حفزت المؤلفين الموسيقيين إلى ابتکار عدایر أخرى تضق 
على الوسیقی ثراء أعظم من الناحية الصوتية . 

ورجع الفمضل ف العثور على أول مخطوط عرف عن قواعد 
الاورغن إلى سان مارسیال دی gı‏ _ ههلا Mertal de‏ +8 ۔_ 
التی اشتبر إلى جانب ذلك فخامة طفوسه الدينية . 

وأما أصول الكوتترابئط ب تاد مبادەت ۔۔ وهو فن كتابة 
الموسيق محیث توضع الملوديات ا میلة القاعة بذانها من فوق بعضبا 
فی سیرما فى آن واحد - فقد لكشأ فى أديرة فرنسا وکنالسبا . فقد 
وضع بروتان أولى المزلفات البوليفونية الحامة وذهب فى کنابتبا ال 
معالجة البوليفونية من أربعة آصوات مختلفة . 


كناب 0 الھی ار بر 6 Ars Nova‏ 


وحول عام ۱۳۳۰ تام لب دی فتری Philippe de Vitry‏ اقب 
د مو » ومستشار الملك ¢ بأصدار أحد کتبه عن ال موسيقى وصدره 


منوان چری, ضحم وهو ١‏ الفن الجديد » وقد كان الکتاب فى الوافع 
بتناول عبادیء فی المارمونية كانت تعد فى ذلك الوقت على جانب 
كبير من الجرأة . وقد اتخذ بعد ذلك عنوان هذا الكتاب لسمية 
لعبد موسيق اتنعت خلاله القواعد الى تناو لما بالبسف . فلم هد 
يتردد المؤلفون فى استمال عدة ملوديات مختلفة من فرق بعضپا مع 
احتفاظ کل ما الذافی المتقل . والی كانت تشد مر 
نصوص مختلفة فى آن واحد ۔سواء من اللغة اللانینة أو من اللغة 
الدارجه . 


ركان ام الزلفین الذين اتبعوا نظام الفن الجديد.جيوم دی ماشو 
Gare de Macht‏ وکان ذ| شخصية بارزة قوية وشاعرآ عظما 
وموسيقياً عقرياً. ومن رجة حباته نعل أيضا بأنه كانت له صفات 
هامة فى الاعمال إلى جانب صفانه الفكرية المظیمه . وهو مولرد 
بشامبانيا حوالى عام ٣۹۰‏ وحكان أولا سکرتیرا للملك ان دی 
لوکسنبرچ ؛ ملك بوهيميا الذى کات كثير الفامرات والاسفار 
وقد قام معه بالطواف ف اورہا بأسرها » ثم التحق بعد ذلك ببلاط 
ملوك فرنسا حيث كان عامل معامة كرعة . 


ولقد وصلنا مر مؤلفات ماشو الوسيقية اغاق من قصاند 
فرلسية قديمة وأغاق قصصية مصاغة فى أسلوب راثم من اکتا بة 
الموسيقية الدقيقة . کیا نجده يرق إلى حدود المظمة الفئية ا حارفة 
عن طريق هارهونيانه الخشنة وابقاعة اشن ف اغانيه 
الدينية القصيرة (المرته  )‏ 94008 ون موسيق اشداس الذی 


سل ۷۸ - 


وضعه ورجح أن يكون بمناسبة طقوس تتویج الك شارل الخاس . 
ايطاليا 
وق غضون هنا العبد كانت ايطاليا تنمو فى صورة جديدة : 
فى هيئة دويلانها المغيرة وأمراءم! وقضائها ٠.‏ خصوصا الولایات 
الشمالية » حيث كانوا بتنافسون جمیعا فيا بينم فى طلب المرنة . 
فكانت سينا وفاورلسا عل الخصرص تعشان فى جو من الاتکار 
الفی » خلت پا مستحدثات جديدة ف الموسيقى الدنة مكان 
الطقوس البيزطية الملة إلى كانت حرى عل وترة واحدة والى 
جاءها عبر جبال الالب تحت عنوان « الفن القوطى » . 
ول جانب ذلك أثر القديس فرنسوا داءثیترا مادم "ل :نەودص؛5(١)‏ 
فى الفنورے خلال هذا العصر فانتقلت الیہا فضائله اجميلة وأفكاره 
العميقة . کا كان أيضا عبد داتی وبوكاشيو ورارك وقد إلتلف 
من حولم مجتمع مبذب أولع بالموسيقى وال اف . 
ولقد امتاز الابطالیون فى ذلك العبد أيضا باختبارھم المقام ا مسر 
الخلاب لاغانييم وكانوا هَومون بذلك بطريقة تلقائیة تذكرنا بلوعات 
المذراء الى قام برسمها مارتيق . 
وكان معظم الموسيقيين فى هذا المہد من أهل فلورنسا ومن 
الذين شنفوا على الخصوص بأصول « الفن الحديث » أمثال ه جان 
الفلورنسى » وعلى الاخص « فرانشکو لاندینو » والنی استطاع 


(۱) قديس ایطال من مدبنة إسيكر| ۸52۶ عقاطمة بم وجيا و ند أقام بها أنظمة 
الفانون وشرع للكنيسة مراسمها واشتهر بحبه للنظام والملوم والفلسفة . - امراج 


- ۲۷4 س 


هو سا أن سلغ حدود ا جد الوسیقی . وقد امتازوا جمیعا ناء 
ماذجبم الوسيقية بناه متناسقا بلغوا به حدود الطرافة فابتكروا منبا 
أنواعا جديدة مثل موسیقی الصيد (الکاشیا)٥كہ٭‏ ہہ والاغانى القصصية 
6٥8‏ واتدعرا نوع عاص أغای الادر جال ۱ madrigals‏ الى 
مهدت فى آراخر القرن الرابع عشر بأسلوما الکونترابنطی الزدهر 
لظبور الآويرات الاول . 


رشراوه الوسیقی ام یلعای کار 

إلى هذا المد كان کبار البتکرین من الرسبقبین الذین تحدئنا 
: عنهم جميعا من الفرلسيين وقد قاموا بوضع الاسس الى بی مسب 
فوقم! صرح الوسیقی والغارا بذلك آرضاعبا الى تسير علیہا فى 
العصور التالية . 


وأما فى القرن ا حامس عشر فقد اشترك الفلنکیون © مع 
سكان شمال فرنسا فى القيام الدرر الاسامی الذى ساد الاسلوب 
الرسیقی . وكانت درقيه بورجونیا فى ذاك الوقت عند سلطانبا على 
بلاد تختلف الواحدة منپا عن الاخری ولکنبم جیعا کانوا محارلون 
اقامة الملة تما شم عن طريق وحدة ثقافة مخضت عن اشترا كهم 


(۱) والادرجال هنا » فى صورنها الاول عند تثأنها بابطالیا »> عبارة عن 
أغنية دينية کتبت فى آماوب الكوثرا بنط من صونين أو ثلائة آصوات ولاتصاحبها 
موسسيق من الآلات وكانت تسكن مادریال ەلة۵٥٤۸‏ أو ماندريال 
20020 ری على تقيض الادر ال الاجلریة الى كانت غير ديئية . الراجم 

(۲) أهل مقاطعه الفلاندر ۳۱۵۰۵7۶ بلجیکا . الراجم 

تاريخ الموسيةى 


ست ۳۰ — 


فى مصدر واحد للاتکار الموسيق . 


ا أن الدت الفلبتكية كان بعمبا الترف والرعاء ما استازم 
بالضرورة أن تسردها ثقافة فخمة تقناسب وهذا ارف . ومن جبة 
أخرى قام بلاط الامراء بتشید الكنائس الخاصة واختارو لما مغنین 
من خبة الموسيقيين وككذلك جاعة منشدی الکورال السارزین » 
فكان هذا لمجتمع بوجه عام کبیں الشبه عالسمیه الیوم بأمل الجتمع 
المثقف ؛ وكان هوّلاء المنشدين مختارون من كل مكان » من بلاط ابطالیا 
ومن کنسة الا الذى كان بمی من جپتہ بصفة خاصة فى أن كون 
موضع إطراء الناس وإيجاهم وهو على كل حال ماینبغی أن یکون . 

ومن جبة أخرى كان أحد الموسيقبين الاتجليز وهو جورت 
دار متسول 8۵۳8ا ھ اط وذهد المتوق عام ۳ قد اقام 
بكتاية مؤلفات عظيمة اشتہرت بأيقاعبها القوى المتغير وصیاغتہا وفق 
الفاذج الابطالية بعد أن اضفی علیپا أسلوبه النانی الممديد الذى 
يتضح من میارذیاما البديعة وم الرونة التى عاب بها أساليب 
الکونترانط فى كناتا . 
وفد كان أ مرسيقاه فى السادة الفلنكنين عقا . کا كارن آبضا 
عصر كل من شارل السايمع بفرنسا وہنری الخامس باجلترا عصرا 
بحيدا «وسيقيا غابة فى الازدهار . 

وال جانب ذلك آنضا سد جوم دی Guilaume Dufay J|‏ 
أقدم أساتذة المارسة الفرنسية الفلكية . وهو مولود مدينة کامس به 
فى عام ۰ وقد تأر إلى حد كير عن سقوه . ونشأ آولا 


کا رد مسیان المنشدين يكنية کامرہ ثم أستدعى بعد ذلك للالشاد 
فى كنبة الا واستطاع هناك أن طرف باحاء ابطالا ۔ 

ومؤلفاته تحمل بین طانہا تأوبلات دقيقة متعددة كانت وقتتذ 
تعد من الطفرات الجرئة ومن هذا اكتسبت سزتہا الخاصة ولقد 
تحدث عنه أحد المتحمسين له من أناء عصره فقال , إن الوسیقی 
الحقة الى مستحق الاستاع الها لم تبدأ الا من عندة » 

وی ا حق استكمل القرن الخامس عشر مضل المدرسه الفرلسية 
الفلتكية بناء الناذج الموسيقية الى سبق أن اتکرها أصحاب مدرسة 
كنسة نو ردام بارس . ولم 5 علیہم 9 ذلك ہم كتبوا 
الوسقی فى أسلوب غابة فى الاصطناع حى بل انهم قد اتغمسوا 
فى نتمرینات لجرد اظبار الطلاقة الفنيه فى أسلوب الکونترابنط بدلا 
من أهّامبم بالتعبير الموسيقى والحساسية الشخصية . 


وظبر انهم حقيقه قد آخذوا بنشوة ميتكراتهم الفنية فى أساوب 
الكتابة الموسيقية حى انهم نوا عن قصد مساراہم الميلودية بشی 
الأسالب ۲ فقد كتب | کبجم Ockegbem‏ اا درق 
العظيم ۾ نادات ۳00 فى آسلوب الکرنترابنط لستة وثلاثين صوتا 
مختلفا ۷ ولكن رتم فى اطبار طلاقتہم النية فى الكتابة نع مع 
ذلك [شنال موسيقام على الصفات المستلبمة . 

(۱) لاأخال أحدا ستطيع استسماغه الأسماع الموسسبق ف اسلوب الكتثرا بنط 


ل هر من أربعة آموات رحی فى هذه الالة تما جد أ كثر من ثلالة تفی فى أت 
واحد . المراجم 


نت ۳۴۲ بت 


واذن فقد عرف الفن عصر إزدهاره بالاراضی التخفضة 
وأعقبت مبشکرات تارب اك ۲ م7 الفذة فى الرسم نظائرها 
فى الموسسيق على أبدى المؤلفين الفلنکیین والواقعم أنه كانت 
توجد رغبة واحدة تحصر فى إمجحاد مثل أعلا واحد وهدف واحد 
رات هذا فى نوع بسودہ امدوه فى الطاہم وق المقيدة مر 
خلال جميع الوّلفات الموسيقية . وهو طابم الورع والتصوف 
الاضافه إلى حب الطبيعة ا حلأب کا كان بتضح أيضا من أساليب 
ار سم رفح . 


الموسيقى الرس الفاو م فى أرميا 


وق آواخر القرن ا حامس عشر ظبرت جماعة من كبار المؤلفين 
من جرت العادة على جمعہم تحت اسم « الدرسة الفرنسية الفليتكية 
الثانية » وكانوا على اتصال بکبار الشخصيات فى معظم البلاد الاور بة 
من ذوى الشپرة والاه ويذلك استطاعوا أن بنشروا فنهم المزدمر 
فى جمیع انحاء اوروا الغربية . وكان من ینہم جان دی ا وكيجم 
وهو دوف شك مر تلاميذ دی فاى وقد لمأ ےل ذلك 
ضمن صبيان جماعة المتشدين بكنيسة أنفرس فنراه فى عام ۱۸۵۲ 
بلاط شارل السابع ثم أمينا امندوق دير سان عارتاےے عدشة 
تور ثم رئيا لكية الملك الخاصة وظل عتفظا .هذا النصب 
طوال 5 لويس الحادى عشر وشارل الثامن 25 رحل بعد ذلك 
إلى ابطالیا واسبانیا . 


۳۳٣ 


ونجد أيضا بين هذه ااساعة « آررخت النی كان رئیسا 
الكنسة اللحقة بكندرائية آربرخت مم بلاط , هرقل دلستا » 
فیرارة 07 شم توجہ أيضًا إلى كاميريه درخ و۳ ومدن أخرى 
كثيرة من مدن مقاطمة الفلائدر ومدن ابطالیا . 

ومن هذه الماعة كدلك کان هناك , جوسکان دی بريه 18وده1 
۰ظ وم » وكانت حیانہ حافلة بكثرة الاسفار والتنقل . فق دكان أول 
الام من متشدی كنسة الباہا ثم رئيسا جماعة المنشدين سكتدارئية 
كاميريه ومن ثم أصبحت اه موزعة بين بارس ؛ حيث كان 
ام المرسقين فى زمانه حى أطلق عليه فى حيانه « أمير الموسيضين» 
وقد طبقت شبرنه وئہرة الدرسة الفرنسية الفلتكية جمیع الافاق . 
رلقد كان برد عليه التلاميذ من کل صوب لیتلقوا تصالمه دس 
ہین هؤلاء التلاميذ العدیدین والمؤلفين العاصرن له نيحد ١‏ أنطوان 
فان , م۳ معنماه۸ و « جاسکوی ؛ و « جان موتون » تفه 
٥‏ والذى كان منشدا فى بلاط لويس الثانی عشر وبلاط فرنسوا 
الأول . ثم > کلمان غير الايا ۲۳ » رهنری | راك وکان فى خدمة 
كل من الارشيدوق « ز#موند بأزبروك » والامبراطور ما کسمیلیان 
الاول ثم هناك أيضا ٠‏ لوران » المظيم بفاورنسا . 


(۱) أحد أمراء عائلة إيمتا اع الى حكمت مدينة فيراره الوالمة على هر البو 
بأبطاليا . وكانت مزدهره بلملوم والفنون ف الثرنت ا امس عفر والسادس عضر 

) دوعة؟) ( ۱۵۰۰ — هوم(‎ ٦ 01660 وحلیقه اعه ( جاك لمان‎ )١( 
» رئيس النشدين بكتدرائيه آنفرس وند کان معاصر وه بسونه لبان « غير الاب‎ 
لتمپیز بینه وبين الاب کلمان السایم - الراجع‎ 


س ۳ — 


ولد قام دی فای فى كتاية الاغانی الدبنية باسلوب الکونترانط 
باستخللاص الجزء السمی بالبلودیه الاساسية الثابئة :ص7۳ نع والذى 
تدور عليه کل الاصوات الاخری فی الاغنية وأبرزه فى الکان 
الاول . وإلى جانب ذلك فقد كانت الاغانی الدينية ترتکز فى غالب 
الاحيان عل ميلرديه من النناء الجريحورى أو على ميلوديه غير دينية 
وكان من نتائم ذلك أن وجد النص غير الدنی حى من اللغة الدارجة الى 
تحدث بها سكان مقاطعة ليج فى نفس الوقت مع النصوص 
الدینية » وكانت الكلات الى تنشد تمدو عندئذ غير مفبومة» ولهذا 
فان ما تام به مجمع ترتی 10:06 مه هننوعمت مر اجراءات صارمة 
لاحترام النصوص الدشة كان له ما يعرره . 


وقد كانت الكنسة قبل ذلك ۰ استنادا إلى اسباب ممائلة » 
قد حرمت استعمال الالات الموسيقية فى الطقوس الدينية وكان من 
نتائج ذلك أن آزدهرت البوليفونبه الغنائية فى الموسيقى الدبنية . و بفضل 
كل هؤلاء الموسقبين من ذکرنام ند أن كل صوت من أصوات 
البوليفونيه یی ميلوديه قالمة بذاما لها قيمتها الشخصية الستقلة ولكنيا 
مع ذلك لا تتعارض مع الاصوات الاخری المشتركه معبا فى الاغنية . 
وهكذا تکرر الاصوات الخنلفة |لواحد تلو الآخر نفس الكلام 
كا تستخدم فى ذلك نفس الفكرة الموسيقية للحن . 

ولقد [ختفى من هذه البوليفونيه ذلك التصادم بين الااصوات 
المتتافرة والی قد تشتمل عليها بعض الرکبات المارمونبة الاساسية 


والی كان لها دائر عجيب ء فى موسیقی ماشو وحلت لہا مسارات 
بوليفونيه فى هارمونيه متطابقة ذات أساوب سلس . وہذلك بلغ 
الآسلوب الفی للكتابة درجة عالية من الكال بندر أن بوجد 
نظير لها . 

كا أن جوسكان دی ره قد استطاع أن مجمع بين تشكيلات 
إیقاعیة متنوعة فى أسلوب باغ مہ حدود البراعة الفنية الفائقة لم بوجد 
نظیر له جتى جاء سترافنسکی ف المصر ا لحدت . 

ولقد قال جاك شان رااعطت سوہ , بأن رمن وعد 
موسيقى من أهل الفرون الرسطى قد حقن الانتقال الصحيح مرن 
موسيقى الفرون الوسعلی إلى عصر النبعضه وأبضا من الموسيقى القد مة 
إلى الموسيقى الحديئة . فهو بعتبر بذلك مرسیقیا من العبدين على السواء » 

ولقد ندرج نا تلاسي ذه حى وصلا عن طرقہم إلى عمر 
« بوهان سیستیان باخ « 

رلکن ما وف له أن تراث هؤلاء الوسبقبین من عبد القرون 
الوسطی لم بعد معروفا إلا لدی البعض من علياء الموسيقى. وسوف 
جی۔ اليوم دون شلك حينم متم جمبور الاقفین من المتمعين مماءة 
د الوسیقبین الاولين » ثلا جتمون جماعة , الرسامین الاولن ۲۳ » 


(۱) جاك عاف استاذ يكو لسيرفاتوار باريس وهذه المارة مأخوذة من کابه 
عن « التسليل الوسیق » ۱ 

(۲) لقد جاء پالفعل هذا الیرم فى آورو! وامریکا وہدأت تنفر مؤلفات هؤلاء 
الوسيفيهن عن طریق الوسیقی السجلة بعد أن تقدم شأنها عقب المرب المالية الثانية 
بظهور طريقة الد جيل الطويل الأجل والفرائط السجلة - الراجع 


مر ار سن روما رالسم ف : 
كان من آثار حرکة إحياء الثقافة القديمة أن حولت جميع الانظار نحو 
إطاليا وعندئذ بدأت من الجنوب كل النیارات الفكرية ال انتشرت 
فى جميع آنحاء اوروبا . 
واذا کان وفتئذ جاعة المؤلفين الفلنكيين » عا كان لحم من جمود 
فعالة ؛ لايزالون قربی العبد من هذا المصر حى يرون فى المؤلفين 
الجدد فأنہم على المكس لم تبق شم بعد تلك الزعامة الى احتفظوا بيا 
طوال القرن السابق . ومن قبل كان مركزهم الوقور قد أضق على 
الموسيقى طایعا من نوع عالمى عام جعلبا مسقساغة من جميع المسبحين 
من محر الشمال الى حوض البحر الابيض التوسط . 
وأما فى القرن السادس عشر فقد تأثر كل شمب بطرشته الخاصة 
من المثل العليا الجديدة الى كانت تمكس صورة من ثقافة الاغريق 
وروما القديمة . ولفد شتف الناس بنوع غاص فى عبد اللوضة 
بالموسيقى الغنائية وكان هم منبا تراثا لا حصر له » کا دلت تلك 
السبولة والمارة الى صیفت پا كتابتها على ما كان عليه الناس وفنثذ 
من وعى مومیقی خمطوصا ف البولیفونیه النائيه ما بعجز عن 
الوصول اليه مؤلفو الموسيقى فى وقتنا ا حال . 


وفى عبد النبضة أيضا أعرض الؤلفون عن الأماليب العقدة الى 
كانت تقرب فا الأغانى من يحرد تمرینات لأظبار الطلاقة الفنية 
وحسب والی اختص بها من سقوم . وکانت جمیع الاغانی حى الاغانی 
الشعبية منها تحاك فى أسلوب معقد من أربعة أو خمسة أصوات من فوق 
بعضبا تنشد فى آن واحد وفق قواعد الكنترانط المعقدة . فأصحت 
الاغیة الآن تصاغ من میودبه بسيطة تدعمها فى كثير أو فى قليل 
مصاحبة هارمونيه لها . وق جملتها كانت أغانى عہد النبضة تصاغ 
من عدة میلودیات فى ظاهرها مستقله الواحدة عن الاخری ولکنا 
مع ذلك كانت فى جموعتبنا تقبع فواعد الکونترابنط وق شىء من 
الصرامة . ومن هذا نتضح لنا كيف كانت طريقة التعبير فيها تستازم 
حساسية موسيقية دفیقة . 

ويعتبر عصر النبضة أيضا عصر غذنساء اللكنيسة دون مصاحبة 
الالات لاهم مهه ه ومن بين بحوعة المؤلفين الذين برزوا فى کتارة 
هذا النوع من الغاء جيوفانى بير لوچی داباليسريًا وفد ولد 
مد باليسترتنا » ومنبا اشتق اسمه . حوالى ۱۵۲۹ وكان 
ریسا لعدة جاعات من المشدين بروما ولقد استدعاه الابا بوليوس 
الثالك ارياسة جاعة الانشاد بكنية جويليا . 

واستطاع پالیسترینا أن عقق فنا عظما بتناسب والطقوس الد نيه 
الكاثوليكه عن طريق فہمہ الصحيح لامکانیات الصوت البشری فى 


(۱) ومحتمل أن يكون قد ولد عام ۰ ۱۸۲ ( قامری اکسفورد ) وقد نوق 
,عدینة روما عام 4 ٠١١‏ - الراجم 


الغناء . وكان بأخذ ألحانه فى مقلم الأحيان عن أغانى جاعة البورجونیین 
الذين جاموا الى البندقة » کا استعار فى صاغة كتاته الكثير من 
سبقوه . واکنه الى جانب ذلك أمكنه أن يضفى على موسيقاه من 
نقاء الشعور وقوة الاشراق والقدسية ما جعلہ من أ كبر مؤلی الموسيقى 
الدیفیة بأسرها , وأعظہم موهبة . 

وكان من نتائم ذلك أن شل بلاط البابا برعاته الخاصة جميع 
المؤافين الذين كتبوا موسيقى غنائية دون مصاحبه الالات من تحمعوا 
حول اليسترنا شال ناننو و اللجسری مه وانجنبسیری 
Ingegneri‏ .۰ 

وأما فی الندقة فقد ازدهرت‌هناك آول الامر موسیقی الفلتکبین 
من أصحاب مدرسة ورجونیا بزعامة ادریان فللیں عدمهالا»: ۸۵815 
رئيس منشدی كنيسة مان مارك اتداء من عام ۱۵۲۷ . وحوالى. 
منتصف القرن السادس عشر نشأ هناك آساوب موسیقی خاص بالبندقية 
ملىء بالزخارف والالوان القامية العددة 
| وکاب جمپورة البندقیة ملتقى لجميع التيارات الفكرية فکانت 
تضم الطاب لفکری لامل الشمال وطابع سكان الحر الا بيض 
التوسط . فكان بقصدھا المفكرون من كل صوب فلم بکونوا بفدون 
علها من الفلاندر وحسب بل أيضا من الانيا وحتى من بلاد 
سکاند نافيا ٠‏ ولقد ۳ ما موسمقيون الان أمثال هاسلر Hasslér‏ 
۳ مكل کیت سان ما اوها سمه من آلا 
الاورغن الشييرة الى برز فى العزف علیبا كل من اندربا وجيوفاق 
جابرسلل ركنا هاما فى الوسیتی الدبنية زهاء أكثر من نصف قرن. 


۳4 - 


فقد تم هناك ابكار الموذج الرسق السی « المبحث ¢ مری وع ۷۱ 
وهو أصل نموذج الفوجه حبث قوم کل صوت على حده باستعراض 
اللحن رتفاعله وتلخيمه . وهناك اسنا ۴ ارل مرة عزف آناشید 
د المزامير ٠‏ مو د والوته » ۱۵۵ من فرقتين من النشدن 
الواحده تلشدها دون مصاحة الالات بأسلوب الكئيسة القلیسی 
متامووی ۾ والاخرى تنشده مع تقوبة 'لانہا عن طریق مصاحة 
جموعة من الالات الموسيقية لا . 


الوسیفی غير الب بابلا : 


وق نباية المرن الخامس عشر ظبر نموذج من الاغنية الايطالية 
الانقة القصيرة والمازحة وكانت تی ه بالا کبة المغيرة » عام۳:۵۱۱ 
كانت تفی أو تعرف من اصوات متحدة للقام دمعتست أو من كلانه 
أو أربعة أصرات مختلفة ‏ کا كان يسند فا غناء المبلوديه الاساسية 
إلى لسوت المال ( السوبرائر ) وأمكن عزف موسيقاها من 
الالات ۱۳ وكانت موسيفاها على جالب من اشونة کا أمتازت 


(۱) وهو تموؤج من التأليف ااوسیقی كان ممروفا من القرن السادی مفير الى 
القرن الثامن عدر وكان بساغ فى أسلوب مشحون بصيغ الکونتر ابنظ علىغرار اسلوب 
الفوجه او اسلوب الأتباع دمصوع وله اصبح بعد ذلك اک تبسيطا بے كان بطلق 
على ای نوع من ناج « القدمات » »۳:۵۳:۵6 الق تحتوى فی ملبها على بنش طرق 
الک ونر ابنط - الراج 

(۲) تذکر المادر الوثوقہہا بأنهذا الفوؤج کان ضمن العاذج الفنائية دون‌مصاحبة 
الالات -- اظر قاموس | کسفورد للمرسيقى . سب الراجم 


س € س 


ایضا بأبقاعها البار ز الفوی . وعند منتصف القرن البادس عشر حلت 
مکانہا باذج آخری كانت شبرتها آخذة فى الزيادة وهى , القبلانيلا » 
ہ۵ أو » مادر بجال ابو لی » و « الاغنبة الصغيرة » 4الءدمتدهه 
و «الالتو » 201660 وكانت جمیعپا مقطر عات لفوذج متقابه 
الاجزاء ۲۱ واقاع بارز منتظم وبلفت شپرة واسعة . ولو آنبا أيضا 
كانت تعد من ادج موسیقی الرقص الا انها تعد ف الواقم فى أصلبا 
من نمازج المادرتجحال الا طالبه الى قلت أسلوب الكتابة البولیفو تيه 


وتعتى المادرصحال من الاذج الاستقراطية للاغان النمقة وهی 
تقوم فى بنائبا على الالحان الشمیة الابطالية وأساليب البوليفونيه الى 
اقامہا الامايذة الفرنسون الفلتكون بالبندقة . وهكذا كان تاريخ 
الموسيقى غير الدينية بأطاليا عند نهابة عصر النہضة تلطا ,تاريخ نماذج 
الادر جال . اذ مبدت هذه الهاذج لموسيقى العصور الحديئة ما اشتملی 
عليه من قوة التبير الى بلغت فى بمض الاحیان حدود التركيز الدراى . 
فكانت فى أسلوما أنيقة وغمة ثم أصبحت شيا فشیثا ملئة براح 
الرصف الى اکسبتہا سرعة فى حركيا. کا كانت تقوم فى بنائها على 


إطار من هارمونية جريئة ۱ 


(۱) أى جكرر فيا الهن بالذات بالسبة کل أبيات الآغبة س الراجم 
(۲) فقد کات اخ2ءل‌مرکانها هارم و نیەھل التکرارالاشر فى الاتقال فى السافات 
الخامة Quintes consecutives‏ وهو ما أصبح استماله محرما فى اطارمونیه فیفصر 
اسكلاسيك والرومانتيك ول يستم له ااژلفون العصربون الا فیحدوھ ضيلة و بعروط 
اة الراجع 


ولفد قام کل من « اندربا جایریلی » ران أخيه « جیرفانی 
جابریلی » بوضع باذج من أغای المادريحال كنب من ستة أصوات ومن 
انية ومن ای عشر صوتا. وكانت فى الأئر التولد عنها تشبه السیمفونیات 
فا اشنملت عله من ثراء وقوة ومن ترکیز فى الشعور . 
وق اه القرن السادس عفر ظبر : لوقا مارسز نو تمه سا 
خمن جاعة الژلفین الذين کتبوا موسیقی ذات برنامج رصن استطاع أن 
يعبر بأسلوبه عن أدق الاحساسات المميقة کا استعمل القامات التباعدة 
فى الھارمونیہ وكذلك ا رکبات ذات القامات النافرة ما تولد عنه ابر 
خاص مبد لظهور مونتفردی والسرحبات الفنائة الحديثة ۰ ومن جبة 
أخرى کات إيطاليا فى عصر النهضة تضم العازفين على الالات من 
نوی المبارة الفائقة موددیز۷ فاشتبرت تکبار عازن الاررغن والكلافسان 
والفيول والكورنيت والرسون . وکان تهافت على طلبيم بلاط 
ملوك آوروبا . وكان هؤلاء العازفين عتازون عقدرتمم الخارقه عل 
اشکار شتی الزخارف التی کانوا بدخلونہا على ما بعزفونہ من ألحان . 
کیا استطاعوا أبضا أن يكتشفوا مواضعالثراء فى أنواع المادة الصوتية الخاصة 
بكل هذه الالات الموسيقية وبذلك استطاع الموسيقيون فى شال [يطاليا 
القيام خد مات جليلة لموسيق الالات على غرار ما قام به الملبشکیون بالنسبة 
لفن الغناء . 

واحتلت الاغنة الفرنسة تقاليد القرن الخامس عشر غير آنبا 
دون شك کانت قد فقدت بعض ماتا فى عمق معانہا المعيرة 


رلکنبا من جبة آخری استعاضت عنما عا اکتسبه اسلوما من أناقة 
ومن سلاسة ووضوح ف التعبير . وقد احتفظت بکیانبا الذانی فى 
الوقت الذى شخف فيه الناس ہا بايطاليا شغفا عظما ER‏ 
الإيطاليين أنفسہم بحا کون آسلوبا . 

ووجد من هذه الاغاتى ما یشتمل على أمئات من بات الشمر 
إلى جانب الاخری ما تالف من موشح صفير واحد . کا بوجد 
منبا من ذات الطابع الدينى وآخری ذات طابع فکاهی ء مرح 
وخقف أو غرای . وکانت الاغنية الساخرة والاغنة الاىاحة ما 
بعالم صيغا من عم الادب المكشوف من الفاذج الفنائية الى امتاز 
پا أيضا هذا العصر . ومن بين المؤلفين ذوى الاهمة فى هذا العصر 
« نيقولا جومبير » ٤۲ص6‏ ماده من مددة برج وأحد تلاميذ 
جوسكان دى ريه وقد رحل إلى مدر ید مع عشرین من ا منشدن وحصل 
هناك على ىكز عظيم وهو مدير فرقة الإنشاد بكنيسة , شارل كان . 

وهناك بينهم ضا , جاك فودوى » Muu‏ ہدوہ[ صديق 


الشاعر رونسار » وكذلك « كوستيل » برمءعوم© عازف الاورغن 
لدی الملك شارل القاسم وه کلودان دی سيرميى » Claudin de Sermisy‏ 
رئيس منشدی کنيسة هری الثانى . 

وتمتاز الأغنية الفرنسية غالبا بطابعہا الوصق . ومن بين عداء 
هذا الفن الوسیتی الخطر الذى هوم على اختيار الکلمات 
الغنائية عا بوحى با حاکاۃ الصوتیة لما تدل عليه من معانی » هناك 
كليات حانکان دنمووصول عموعوءان 217 ء الموسيقى القامض فى حمانه » 


(۱) ويد كر عجاء اسمه فى دائرة المارف الموسيقية الفرنسية (لافضاك) و كذا = 


والذی بعزینا عن جہلنا مرجتبا ما وصلنامنه من کبار الژلفات 
وائعة الى تعد وثائق تمينة لما کان عليه ا جتمع فى أبامه آشال 
و لدادات باعة باریس ينتوم ۵6 منم » و ١‏ قرقرة النساء "و" ما 
des Fermmeo‏ ء و » ممركة مار شان Bataille do Marignan‏ ها 
وجيعبا تأسرا با ھا من حيو بة ا مظبر وشعرها ا خلاب . 
ومن جمة آخری هناك ہ أورلاندو دى لاسو » الذی سمونه فى 
فرنا : رولان دی لاسوس ( ۱۵۳۲ - )۱5۵ ) وعد تابغة 
عصره والمشل الرائع للرسیق الاوررن الذی كانت مؤلفاته داتما 
نکلسب مبزات جديدة اتصالها فى مرورها العابر مختلف البلاد ۰ ولقد 
شرك تراثا يربو على ألفى قطعة من أغانى القداس رالوعه والمادربجال 
والأغاق الف نسیے و خلاابا ٠‏ 
وهو مولود بمدينة « مولز » من أعمال ٠‏ هینو » بالمفاطمة 
الرجونية الجديذة . ونشأ باطالیا حيث كان بعمل مل ؛ منافسة 
الیسٹرینا . رئيسا لمتتددى كنيسة القديس يوحنا الطرانی ( بروما ) 
ثم دہ بعسد ذلك فى صقلية وفى آنفرس وف اتجلترا وق فرنسا الى 
أن استقر أخسيرا ميونيخ لمسدة منوات حيث كان رئیسا لنشدی 
كنية الدوق . وهو بعد بحق « بطل عالی » کا کانوا بلقبونه أيضا 


سے فى قاموس [ كفوره للموسيق هكذا « غاصوءصصهل » وقد واد حوالى ۱۸۸۰ 
ورجع أن پکون ذلك عدينة شانلارو علموءااءبيذح کا لا مرف تارع وفاته 
ولااہن ترف وی هذا ما ہرر فول شامبنبرل عن أنه غامش فى حياته . ولند كان من تلامذ 
جوسکال‌دی بريه ولکنه انمه مو موسیق الرنامج النصوری - الر اجم 


وج — 


د بأورلاندو المقدس ء . ولقد رجاه شارل التاسع لیلتحق خدمته کرئیس 
منشدی الكنيسة اللكية بفرننا لقاء جمل غابة فى السخاء ول منمه من 
قبوله إلا وفاة ا ملك . کا کان دائما موضع تقدير مصاصر به ورحاہم 
فى كل مكان . ومؤلفاته تمتاز بالجيوية وقوة التصوير فضلا ما اشتملت 
عليه من نراء فى الابتكار , 


الموسيقى وعياة تمع فى القرده السادسى عر 

كانت الحياة العقلة والفنة بأبطاليا قد مرت كلا من لويس الثاق 
عشر وفرنسوا الاول ورفاقهم ف السلاح حيما سادت بها حركة 
احیاء الثقافة القدمة : اليونانية واللاتينية بكل ما كان لما من تماذج 
دقيقة ومتنوعة . ولقد شنف الناس بالشعر القدم محيث لم تعد آلة 
« اللبرا . الموسيقية رمزا لشعر وحسب بل أصبحت حقيقة وافعة ٠‏ 
إذا لم يكن هذا الشعر ليبعث من جديد فى نضارته إلا عن طريق 
الموسيق الى ندعم معانيه وتبرز أوزانة وكانت المقفاطم الطويلة 
والقصيرة المشتمل عليبا عروضه تترجم الى نظاثرها من القم الا قاعة 
الوسقة . 

ونسج على منوال هذا العروض القديم آمل آوروبا الغربية فى 
اہم الوطنية . فقام الشاعر ٠‏ بایف » بفرنسا بأبشكار آوزان 
الشعر الرسل عل غرار آرزان اشمیر القسدم . وكان 
من نتائم ذلك أن أنسجمت الموسيق مع هذا التيار الفکری 


حی أطلقوا علا اسم ه موس احاه الثقافة القدعة « Musique‏ 


= وت 


 Humaniste‏ بعت روح الشعبية فى الموسيق الثقاففة ذات الصورة 
الثاسة الترنة حوبة جديدة و آمکن آخبراً صاغة الكلات فى معانی واضحة 
جلية , ولقد قام ملوك فرنسا بكل ما آوتوا من سطوة محایة هذا التيبار 
الفكرى الجديد وأننا نعرف ما كان بين فرانسوا الأول وبين 
أصحاب الفکر المتزمت من أساتذة السوربون مر صراع آدی به الى 
آن یؤسس ہ الکولیج الملكة, وأصحت عد ذلك سم ی « بالكوليج 
دی فرالس » حیث كان عصدها العلماء والفنانون من أصحاب الشکر 
ا حر وكانت بذلك نحارب صرامة المدرسين من أساتذة السور بون الذين 
سخر منہم « رابله(۱) , فسمامم ہ بالسوربونیکیین» وكانت صورة ذلك 
الملك الفارس الخلابة الى تشبه أبطال الأساطير تتعکس عل حاة ابلاط 
فم بعد کل واحد من الأشراف يؤر حياة العزلة فى قصره » بل كان بتوق 
ال أن سمرفه الملك وأن رمقه سطفه . غذا انضموا الى البلاط وبذلك 
خرجحكبار السادة الأثراف من حصونمم الأقطاعية وشيدوا منازل 
ريفية جيلة بقضون بها فصل الميف حيث إلتف من حولهم أفسراد 
حاشیتہم وعلماء إحماء الثافة القديمة والفنانون عر کالوا سیشون 
فى کنفہم۔ 

وکان أفراد الحاشمة فى بلاط القالوا هنه‌له۷ يعشقون حفلات 


(۱) فراسوا رابلی إنداءتطلو1 "ل ( ۱۹1 - ۱۵۸۳) آصمی فرندی 
کان يجمم فى كانه ہیں آفشکار حركة احاء الثفاقة القدعة وبين روح الدعاية واخربه 
الائدة فى عصرء وأما لفظه «السور ونکی» تند ابتكر ها رابله مانا فالخ ية 

س السوربونین ؛ -- الراجم 


تاریخ الوسیقی 


- ۹ئ سا 


السمر ومناظر البالإه وكانت مباريات البارزة وسباق العربات 
ومشاهد ا-تعراض الفرسان » ما كان شام هناك » وسملة لموسیق . 
والثل على هذا ما كان هام بقصر فونتینلو من الحفلات التنحكرية 
الأيطالية ومن مسرحيات التراجيديا ذات آناشد ا جموعق عل الفط 
القدیم . کا كان أفراد الحاشية يستمتمون بالشععر والوسيق . وق 
الق لم تتوثق الصلة فى التعة بین الشعر والموسيقى کا حكانت نى 
ذلك المهد . فكانت تشترك فى الشمر الالفاظ الخلابة والتعبير الماطق 
والأفكار المسقة فى حبكة متقنة الاطراف منن عبد روشار حى 
ظبور ماليرب کا كان الموسيقيون يعملون مع الشعراء لإنجاز رسالة 
فة مشنركة . 

وكانت الاغنة الفرنسة فى ذلك العبد تحكتب من أربعة أصوات 
دون مصاحبة . وکانت تغنی أو تعزف ألحانها من آلات . لهذا 
فبى كانت معدة لتواجه كل الاحتالات وق معظم الآحيان کات 
ينشد لحن الصوت العالى ۔ہا من مغنی منفرد بيا تعزف الاصوات الثلالة 
اللاقية من آله العود طعي" . 

وأما الرقص فلم يتطم التخلف عن حركة النبضة وأثرها فى 
الفنون فى مثل هذا العبد من الآناقة فأحك تدب أماليب جديدة من 
الرشاقة داخل بلاط مديسيس وكذلك فرنا . وق القرى كانت 
لا تزال تتبع فيه تقاليد القرون الوسطى مع إدخال ثىء طفيف من 
التعديل عليبا 


(۱) وهی بمينها #1 المود الشرقية المروفة ‏ الرام 


وکانت نماذج الرقص الشبيرة عندئذ هى رقصة « البورية من أوفيرن » 
d'Auvergne‏ ےط و « الفار اندول و البير جو دن ههنك:دهوهء۳ 
وغيرها 
5 ارصع اَی 
فى هذ العصر أيضا قامت حركة من طابع دی وسیاسی قلبت 
أوضاع الحباة فی البلاد الشمالية وكانت فى الوقت الذى تناولت فيه 
نظم الكنيسة الداخلية قد آثارت أيضا تحوبلا كبيرا فى ا اة العقلية 
والفنية . وكانت حركة إحياء الثقافة القدعة ها كانت تنشره من 
صور خلابة للوثنية القدعة قد أصبححت خطرا جدد الجتمع المسيحى 
لذا قامت حركة قوبة فى ہیئة رد فعل لما ب,ألمانيا بزعامة لور 
وکا لوئر عب الموسیق وقد كتب نشيدا من أاش سد الكورال» 
لذلك لم عر م استخدامبا فى الکنیسة » وم الناحية ال تہمنا تتحصر 
أعماله الموسيقية عل ااصوص فى إضافة قيمة دشة لاغای ميلاد 
الیح الى كانت مألوفة عند الناس . ولقد تیه فى ذلك عدة 
مؤلفين فجددوا بذلك مصادر تأليفيم . ولقد قاموا تیف عسدة 
أغانى بسطة رمعيرة سبلة فی الحفظ بزعاءة بوھان الت ءعطءله۳ صمهطامل 
صدق لوئر کا يعد هاتز لیو هیر أهم هؤلاء المؤلفين اللوثربين وكان 
قدجلب مرن الندقية طريقة للكتاية غنية فى أسلوها ومتنوعة فى 
التاون وأصبح بذلك زعم المدرسة الالانبة فى القررت السادس 
عشر . 
وق نفس الوقت الذى مت فيه مدرسة لور الاصلاحية بألمانيا 


تشأت مدرسة کالٹن بجنيف وانتشرت بفرنا . وكان کالشن یکافع 
الا باحية بكل ها أوتى من تقشف البرتستانت وامند صراعه الى كل 
الفاذج الفنية الى کان بعتيرها حائلا بين الرجل المسحى ونين مبادى, 
المسبيجفأً خرج من ہیکل الكنيسة لوحات الرسم والقائيل ولم بصرح 
بالموسيق إلا فى أبسط أوضاعبا . فكان الصلون لا هدوت 
إلا مزامير « الحجنوت » مر مقام واحد متحد ودون ای 
مصاحبة موسق ےن الالات . وکان رائده فى ذلك إستعاد 
كل عناصر الترف الخارجة على الطقوس والتى مر شانا 
أن تباعد بين ما يناسب الملاة من تركيز وتأمل . وف خارج 
الكنيسة کان من اللازم أيضا أن يقدم للسیحرین موسيق ذات جوهر 
روحى ول يكن ببدر له منہا مناسا للأنشاد إلا المزامير وحسب . 
وبذلك جاءت موسيق ٠‏ مزامیر امجنوت » خاوا من كل أساليب 
البوليفونيه ال أعتاد علیہا ا جتمع منذ قرون عدة . 

وعن طريق هذه الأغانی ۰ الى كان القصود منبا أن تنشد فى 
الشازل > جد كار الموسيقين سیلہم الى الاهصة فى حركة 
اصلاح الدين مد أن کانوا ہم أن مهم قد تحولوا بعقیدنہم الها ۱ 
فبناك جودى مل اءصناںہ : الولود عدنة بزاتمون فى أوائل هذا 
الفرن ء عد أن کب أغانى من أساوب الاوزان القديمة کرس جريا 
من حاته فى تلحین و امير داوود » وفق الکلات الى نطمہا کل 
مس کلمان مارو مهللا Cee‏ و تيودور دی ني 
Théodore de ۵‏ رھن اك أيضا كلود لیجین Claude le Jeune‏ 


الولود عديئة فالالسیین ممده‌نهههله۷ حوالى عام ١06.‏ والذى بعد 
أن خلع عليه معاصروه لقب « أساذ البوليفونيه الكبير ء قام على 
غرار جودى ميل بتلحین مائة وخمسين من المزامير ثم لقب بعسد 
ذلك عوسقی حاشية الملك 

یا الموسبفبة ره وأسبائيا 

وأما انجلترا فى عصر النبضة فرغحا عن آنبا كانت فقبرة فى فنون 
الرسم والنحت لکنہا على العكس كانت غنية فى حیانا الموسيقية . وكان 
هنرى الثامن يشترى لوحات الرسم مرس الخارج ولكنه من جمة 
أخرى كان عبط نفسه بعدد كبير من الموسيقيين کا كان ہو نفسه 
مؤلفا موسيقيا کتب عدة آغانی الادرجال وقام أيضا . على حد 
قول إيرازم » بکتابه موسيقى آخری للطقوس الدينية .كا كانت 
كل من كاترين داراجون وآنا بولين © تغنيان وتصاحبان غناها 
بالعزرف على العود . 

وأما الملكة الیصابات فكانت تتقن الءزف على الفيرجيئال 
اددتهمة؟ وهو نوع من الکلافسان الذى حمل باليد وله صف واحد 
من الأصابع وکات إستعاله وقتئذ شائعا کا کنبت له موسيقى فى 


(۱) يدكر قاموس اکسفورد للموسيقى بان مارى امن كان يمزف مختلف 
الآلات الوسيقية کا فام بتأليف موسبق لمدة افج من الفداى ( فلدت جیمپا الآن ) 
کا بعزى البه تأليف النشيه الد بن الذى مطلمه « ويحك ربي خالق كل خی » 

Mundy 0وهو ما ينب الان ال موندی‎ Lord, the Maker of all things 
(؟) من زوجات عنری الارن المراجم‎ 


عاذج غاية فى الاناقة (شتبرت ما أنجلترا على الخصوص فى القرن 
السادس عشر . 

وفد آمتاز عصر اليصابات یلوغ السرح فيه أوج المظمة وأيضا 
عجموعة كبيرة من ال مؤلفين الموسيقيين أمثال آررلاندر جیبوئز وجون 
بول لاه8 ووليام برد الذين أمتازوا يذوقهم الخاص فى كتابة 
الموسقى ذات البرنامج الوصق . فنجد مثلا بول اد ق مقطوعته 
المسياة , الصيد الملى » بدأ بلحن يعزفه بوق الصيد وينلسج منه 
موسيقى وصفية رائعة تصور لنا مناظر الصيد با حيطا من موسيق 
عسكرية وصيحات الصيد النجاوبة من الابواق . بيا كتب برد 
نسعة توعات على لحن شعى امه د ما شى به الحوذى , . 

وق مسرحیات شحكسير وسائر كيار مولفی المسرح من عصر 
اليصابات اشارات متعددة توحی لنا إلى أى درجة كبيرة كان الذوق 
العام شغوفا بالموسيقى فى كل طبقات الجتمع الآتجليزى . 

اسبانہا: 

ومن جبة آخری کان هناك بكنيسة البابا ثلائة موسيقيين آسبان 
من عصر باليترضا مم : «فرانشسکو جويريررء Frencesco Guero‏ 
وه کر ستو بال دی مورالیسء !ھە 6 اوطمعوتي0 وتلسذه «فتوریا, 
ع٥‏ وال جانب ما كان لهم من آثار الحية الاسيانية فقد 
کانو جمیعہم فی كنا بتهم الوسیق القداس وأغاق الموته وق اناشیدهم 
الدنة واقعین نحت سطوة معلمیم پروما عن جمعتہم يهم صلة الاخوة 


- ام ہے 


والزمالة . وظہر ذلك الاثر الغی الابطال خصوصا فى بناء الفاذج الى 
کانوا بصیفون فا موسيقام . وكانت مؤلفاتہم فوق ذلك تفیض 
بالروحانية القوبة والدقيقة الحس . ولقد آقم حق وجه القارنة بین 
الرسام ٠‏ جريحكر, ( وبين فيتوريا أكزرم نبوغا . فقد تلم 
کلاهیا بايطاليا وأمكنهما أن يجمعا فى فنبا . فى شىء من العظمة 
والحدة ء بين الواقعية والسعادة واشقاء والالام والآفراح بحكل 
معانہا الدیلیة. کا وردت فى تمالم الكاثوليكية عا لابوجد نظیر لها 
إلا ف كتابة القد بسة تيريزة دافیلا . 

وكانت آسبانا مع مالحا من ثثقافة عريقة قد تأثرت بمولفى المدرسة 
الفرئسة الفإتنحكية من جہة و بالمدرسة الايطالية من جهة آخریومع 
ذلك فقد احتفظت ف عبد الہضة بطابع على بتصل سلادها وتضح 
من أساليب البوليفونيه ا حیلة ذات الثلاثة أصوات أو الأربعة أوالخسة 
الى كان نی سا عامة الناس والطلبة والأشراف على حد سواء . 

عل آنك تمد خخلطا تقاقباق الوفت نفه عناصر من [إبيرنا 
( آسبانیا الأصلبة ) وعناصر قوطية وكلتيه ومن بلاد الباسك ( جنوب 
غرف فرشا ) وعناصر عربية ومن أهل الربر ۔ 

ولفد أثرت فما ضوع خاص ثقافة المرب الذين اقاموا بدولة 
الاندلی حى عصر النبضة, تأثيرا عقا وكذاك ف المدنية الأسبانية 


(۱) دومنیکو تیو تو كوبولى ال جریکو ( ۷۶۸ سن )۱٦۴۹‏ 0۵۳96۲60 
Greco‏ - اع 7560٥0٥ ٥[‏ رام من اصل ونان عاش بأسبانیا واشتهر 
بصرامة الأساوب فى الثلوين : ب لاراجم 


ے @ هه 


وق الوفت ذاته ظلت التقاليد القوطية باقية بها على حیوتها هفشأت 
٠‏ القصائد الغنائية الفردية » ممدصديده8 من لحان القرون الوسطی کا 
تشاً عنپا الأغانى الر ضة جموعة النشدن ما یسمونه ( فیلانشیکوس) 
وہ زمدوالز۷ ۲۱ حيبت ترز الصفة الفنية الى جا فب الطایع الشعى الخاص . 
والفیلانشیکوس هى قطع غنائية تبدأ عل غرار الفاذج العرية الى أخذت 
عنبا جز اسمه و المذهب » منهكهج بشکرر غناءه بمصاحية موسيقية 
مختلفة فى کل مھ . والقصائد الى تتصل الوسیق ي الونوده من 
طراز القروت الوسطی توحی باضى آسبانیا الجيد . ويتشد المغى 
الكلات عصاحبة ما يعزفه على الفیہوبلا ماعط وهى آ2 تشبه 
القيثارة وتشتمل على ضعف أوتارها. ولقد ظل لويس ملان سيدا لهذا 
الفن حيث كانت تلتق فٍے الوسیق ذات الاسلوب الفنى الدقیق و الشعر 
القوی ذی المعالى الثرة . 

ار رز لت اللوسقےھ 

وآما الالات الموسيقية بطابعها الصو فى معناه العروف لنا 
اليوم لم تكن معلومة فى اقروت الوسطی فلم يكن الؤلفون بہتمون 
الا بالعلاقات البارمونه فى الكتابة وأهملوا بذاك الطابع الصوتی . 
كا أن نصوص كتابتهم لم يكن ینیم نبا ال الى يكن ا 


(۱) أغاني ريفية ننشد ما جموعة من المنيين وهی أشبه بنشید ینی فى عبد اليلاد 
وبتخللها جزء غائي فردى يسمى ( الکوبلا) وتبدأ وتنتهى دالا بأنعاد من ا جموعةء 
وى أيضا نشبه الأدوار العرية فى بناء أجزائها والفتاء الفردى ای يتخللبا شبيه 
بتفاسم الال ل المراجم 


تصاحب الصوت الغنائی ومع ذلك فقد كان المثالون والرسامون من 
هذه المصور رون انا بحجوعات مختلفة من الالات الوسیقب 1 
التدا وله . فیتضح لا منہا الفلوت ذات اہم رالکور نيت ٩‏ 
والرمبون والتبوبا والربابة ء٤۲٣‏ والحارب والعود والسالرون © 
والقيثارة والفیول © والاورغن من نلف الانواع وعدد كبير من 
آلات ضط الاقاع ۱ 

ومن المرجح أن الوسیقی حى عصر النبضة لم تكن تکتب خاصة 
لالات . فق القطع اللبوليفونيه كان بسند أداء بعض الملوديات الى 
تالف سنا إل اها ار ال نیسای الان ورن 
العازفون بعتمدون فى عزفیم على ما کنب من الهان غنائية . واذن لم 
تدا كتابة الموسيقى للالات ا ختلفة الا من عصر النبضة . 

وکا ان إنتشار إمتمال البيانو فى القرن التامع عشر بفضل 
الاسر البورجوازية اسقتبع كتابة عدد لا حصی من الموسيقى الخاصة 
به كذلك الحال فی الةرن السادس عشر فان انتشار استعال العود 
أدى إلى [نتشار کتاه الوسیقی له . والءود هو له ور بة تغدز 
بارشة على هيئة الوزة وظبره منتفخ وذراعه ممقوص الى 
الخاف . وحتضنه العازن على غرار ما يفعل بالقيثارة ولقد تشعب 


(۱) نوع من التفير صني الحجم عن النوع الألرف الیرم بالاوركة, السمی 
الرومبة . 

(؟) آشبه النانون 

(۳) النوع القدبم من الفبولينة -- الراجم 


سے 04 سے 


تركيبه منذ القرون الوسعلی فزاد حجمه وأضيفت اليه آوتار لاصوات 
القرار کا شدت آوتاره إلى مشط خشی قالم بذاته ومثيت عليه خارج 
الدراع وتضط آوتاره وفق مقام القطعة الموسيقية ومقتضیات عزفا , 
وأما الاررغن الصقير التنقل وله آنابیب يراوح عددها من 
خمس عشر إلى عشرين ومنفاخ بحرك بالید اليسرى » فکان فى القرون 
الوسطی مجرد آ لة لضبط الصوت الفناى فى انشاد الرسیق من أسلوب 
الكو ترانط ول تكن له قيمة فى العزف الموسيق » ولكنه تطور بمد 
ذلك وأصبح فى صورة آورغن الكنيسة وعندها کنبت له مؤلفات 
موسقنة هامة . 

وق نفس الوقت كان كيار العازفین الابطاليين قد ادخ لوا التحسينات 
على الآلات الموسيقية من فصيلة الفيولينة وبعض الالات النحاسية مشل 
الترومبه والر‌سون . کا أن عازقى الاورغن آمثال اندريا وجیرفانی 
جارییلی قد خلقا » عن طریق عزف قطم الاغای القصيرة 
نهمتععه » موسیق برافة للاوركستر مهدت لانتشار كنابة الوسیق 
الوزعة على جمرعة آلات الاورکستر . 


ولقد استمر کبار العازفین بعد ذلك لمدة طويلة فى تتمیق اللصوص 
الموسيقية کیا علو لهم کا ادخلوا علیا تعدیلات مياودبه جوهرية . 
وم فى ذلك يشببون ما بقوم به الان مؤلفو موسبق , الجاز الحار» 
يجوز »یز ولقد استبعدت فا بعد تلك الزيادات من النموص ف القرن 
السایع عشر فوا سا قود لوی 1.11۷ 


استلران 
اة الط و را : 


فى عبد أسرة الیدیتشی بفاورنسا والبابا بولیوس الئان بروما 
بلغت فنون الرسم والنحت والمارة درجة عالية من القوة ودقة التنفيذ 
لم تصل اليما فى أى عصر من العصور التالية . ول بنجه معاصرو 
كل من ليوناردو دافيليتئى ورافابيل ومیکیل أنميلو فى نماذجہم الفنية 
الا شطر الیونان القديبمة . کا أن المثقفين مر._ الاشراف کانوا 
بحیون فلسفة أفلاطون فى مناظراتهم وكان الفن السیحی قد تصل 
بصور مر الولنية . 

وعلى غرار ذلك انجه المؤلفون الوسیقیون فى کناتھم نحو الفاذج 
القدرمة . فقام باكر و يرى ۲81 1۸0۶٥‏ المفتى 
افاورلسى بكتابة قصة موسیقیة تقوم على اسطورة أبولون فى 
صراعه مع الافعی مع مصاحبة العود ووفق القواعد ال وضعبا 
فینشتسو جاليليو أحد علياء حرله احياء الثفاقة ال6دعة وهو والد 
الفلى الشبير . 

والى جانب ذلك كان ا موسیقیون فى ذلك الوقت بسيرون ف عزفهم 
للنصوص الأغريقية فى حرية مززايدة بب معوية قراءتها . 


نت چھ" سے 


ولکن فی عام ٦٠٦و‏ فام پیری الاشتراك مع الشاعر رشوتشیی 
بوضع أوبرا ه يوريديس » ذات الشخصيات المسرحة التعددة والاخراج 
المسرحى الكبير وخيل الهم وقنثذ أنهم قاموا بأحياء الشرح القدم 
أو على الاقل أمكنم اخراج صورة منه » والمحاصل اہم فى 
الواقع أيتكروا نموذجا موسيقيا جدیدا . وعد هذا الاخراج لتلك 
المسرحية عثابة تصدير تاریخ بعر حى الوم لم ینتہی بد وهو 
تاریخ الاورا . 


ولقد آراد هؤلاء المؤلفون الفاورنسیون أن يكون دور الموسیق 
> کا حدث فی السرح اقدم » قاصرا على تدعيمبا لنص الشعر 
وتقوية معانيه واطالة مولا . هذا كانوا بفتقون موادم عيث 
عثل الكلام والغناء فى أن واحد 7 تكن فى الواقع هذه الفكرة 
بحديدة ولكن الطريقة الى عولجت ہا كانت طريفة ء کا کان القبید 
للسرح القنانی مشثملا على كل مبزاته ونقائمه الى سرف ,ظبر پا 
فا بعد . واه ما فى الامر هو أننا نصادف لاول مرة طريقة 
واضحة من التجوید فى الالقاء الى جاب قوة التسير الدرای عا 
ختص به الاورا » وفضلا عن ذلك نفد بدأ الصوت الواحد فى 
الفناء پنفرد بالانشاد مع مصاحبة هارمونيه له من الالات الموسيقية 
ول بعد بعد ضن أصوات الوليغونيه ء ومن نة قامت دولة 
المفنين النقردين 4عءنامء وسطوهم القوبة . 


وكانت هذه ا اولات الاو عائرة ولا لون لما ل الوافع : 
فكان لاد اذن من ظبور عبقرى ليستخدم كل هذه الافكار الى 


لل كلام عد 


اشتملت علیہا تلك احاولات فى صیاغة كار الولفات . وم 
هذا بالفعتل بفضل کلودیو مننردی CLAUDIO MONTEVERD]‏ 
وكان سمل مخدمة دوق مانتوا وقد طلب اليه الدرق أن یکتب 
موسيق لسرحبة آورفو 0 وضع کلاتہا وزيره . ولقد اطلق 
منتفردى العنان یله فى كتايتها وعرف كيف يضق عل ألو به الجديد 
فى الالقاء الملحن منوت قوة درامية هائلة ال جاتب استدلاله 
لكل امكانيات الاورکستر وغناء ا جموعة (الكورال) ومشاهد الباليه 
کا أنكنه أن يممع بين الغناء المادىء العذب وبين التركيز فى افناء 
الثزاجیدی المثير . وقد قفز دفعة واحدة الى القمة ف تلك الاویرا 
الى تمد محق الاو فى التاریخ» ما له من حدة الذكاء والقدرة على 
تصوير القس المذتة . ولکن عا تسف له أن الاویرات الى 
کتبا خلال الخسة والشلائین عاما التالة فقدت جميمها . أذ كان قد 
أستدعى الى البندقية رئاسة منشدی کندة سان مارك . 
وقد ترك لا مر مؤلفاته هناك أغانى المادر يمال فى اسلوب 
قوی اولع استليست من اعق المواطف الديقة .وام ار را ای 
كنبها هناك فقد ظلت باقیة وهی : «توج بویا »(۱:۳).وهی 
أولى الاربرات التى تعالج موضوعا ناریا وأسلوها متنوع الحركة 


وبعد العرش الأول لمسرحيات الاوبرا بفلورنسا أصاب هذا 
ال وذج السرحی ناحا عظم حى أن روما تزعنت حركة الدعاية 


— 0۸ س 


الیہا . ولد شاعت المزايا الخلابة لاخناء الاطالى وتحاوب أناشيد 
المجموعة وتطور إعداد الناظر کیا تشعبت مصدات الاخراج السرحی 
ارہ وساهم كل من جوبلیو کالشیی ولو جی رومى وستفانو لاندی 
فى تقوية السرح الفناق وتفخيمة . ولقد دعى مغنون من کل بقاع 
ابطالیا لی يشتركوا مع مصممی الزخرفة الذين كانت هم الكلمة العليا 
فى جمل مناظر الاورات ذات قيمة استعراضية كبيرة الى حد انا 
فى بمض الاحبان كانت تضر بالقيمة الموسيقية لللسرحية . 


وھکذا تصادف الاورا منذ نشأتها حجر عثرة عا هدد کیانہسا 
فا بعد وهو إلنجاڑھا ال التأثير ای فکات علیبا ان تجاری 
ذوق امور الذى حضر ليصفق للغنین وللاخراج السرحی . 

وق عام بج أنشىء باليندقية سرح متخمص ف الاوبرا 
حى بشپرة واسعة وبذلك [زدهر آسلوب الاوبرا الیندقارة فى جميع 
انحاء اطاليا وجنوب الانيا . ولقد تأسست بالبندةية وحدها بعد 
ذلك سبع دور للآوبرا كانت الموسبق فیہا غالبا تسخر لترضيح فكرة 
مسرحية تافهة ونصوص شحونة بالکلات المصطنعة ما جانب الذوق 
السلم . ۴ كانت فى بعض الاحیان نضی فى ذلة وراء ثيل مشاهد 
من مسرحيات تعاب قصصا خرافية ذات مناظر استعراضية كبيرة . 
ومن بین من لمموا فى کناب الآويرا وفق هذه النظر بة الاستعراضية 
جحد مؤلفين مثل سس »وین وحکافالی مر ذوى الژهلات 
امحدودة ولو أنهم کانوا على جانب لا بأس به من القدرة البلودبه 
فى كتابة الالان . 


= هوم ۔ 


اللأنثانا و الدورائوريو و الصوام 


ول يكن تموذج الاورا هو الوحيد الذى تم موہ اذ رانا الى 
جانبه تماذج اخری أخذت تسابره فى التطور وهى ١الكانتاتاء‏ 
و «الآوراتوربو » و « الصوناته » . و الکانتاناء قطمة غنائية 
تصاحبها آلات موسيقية وف القرن الابع عشر كانت تصاغ فى 
كتابتها كل أنواع الیلودبات ۰ وکانت فى البدایة عبسارة عن أغنية 
بسيطة ثم ازدهرت هند موتفردی ومعاصریہ ونحوات الى نوع 
من الالقاء اللحن یھ وقد تقلص فى صورة سس 
يفيض حبوية وقوة موسيقية مركزه . ولقد أثرت كل من الکانناتا 
والاورا كل منہما فى الاخری وكانت نصوص الکانتاتا قصصية 
حيث بتناوپ أشخاصبا روابة القمة على التعاقب وكان يمكن عرفا 
من صوت غنایی واحد أو من عدة اصوات کا كانت تصاغ فی الحان 
من أساليب ميلوديه مثيرة . ولقد استطاع لوبجی رومى أن يصل عن 
طریق تماذجها غير الدشة الى ناج رائعة فى الاثر الموسبق » سنا 
كان كاريسيمى سيد المؤلفين فى عاذجبا الدينية الى أطلقوا علیبا اسم 
۰و وراتوریو »> وکالت تقوم على نصوص مر التوراة. ولد 
بلغ كريسيمى أوج الشبرة فبا عى طریق فنه المناز فى 
اقامة الثرازن والالسجام بين تعاقب الغناء الفردی وغناه ا جموعة 
بصفة خاصة . ولقد انتشرت هذه الفاذج من الاورانوریر ذات 
الاساوب السیط والرضوع الوقور العميق اولا بایطالیا م استهوت 


س ل بت 


بعد ذلك المؤلفين الموسيقيين بألانیا وفرلسا . 

وأما « الصوناته » فبى کا بدل علیبا ابا الشتق من الايطالية ء 
قطعة تعرف من الالات الرسقة . ولقد ظبرت فى أوائل الفرن 
السابع عشر باطالیا لندل على موسیقی کذبت لعدة أنواع من الالات 
الرسيقية مختلف تشکبلانبا ومستقلة عن کل مصاحبة غنائية . 


وظبر ضا من عاذج القطع ما موہ ال وکاتا ) اي اللسات 
اللريسة ) 2006۸۲۸ وفى نوع م القطم الموسيةية الى 
كتبت لالات موسيقيه من ذات الاصابع مثل الیبانو . وقطع أخرى 
سموها ( الكانزوق الف لسية ) CANON FRANCESE‏ وهی صيغ من 
الاغانی اعدت لاءزف من الالات . 


ولقد تقدمت أيضا صناعة الالات خصوصا الالات الوتربة فضل 
سترادهاروس وآمانى ٠‏ من جمة وفضل البارة الفائقة الى وصل 
اليما المازفون الاطالیون من جبة آخری ما طبقت شبرنم مه 
الافاق . وکان من نائج ذلك ان تقدمت أيضا الكتابة الموسيقية 
هذه الالات وتابعت فى ذلك التقدم الذى آحرزنه صناعة الاله وما 
أصابه عازفها أبضا من مپارة فائقة . 


(۱) أشبر صانعی الفیولینه فى المالم وقد ولد سترادیفاریوس عام ۱۸4 ١وتوق‏ 
عام ۱۷۳۷ وأما آمالى فبم عدة أفراد من عائلة أشبرهم نبفولا وجيروم وأنطران 
عاشوا جيما فى القرن الساہم عشر بشمال إيطاليا وهم يميئون ف المكان الثاق بمد 
عائلة ستراد یفاریوس ويوجد الیوم من آلات ستراديفاريوس مالا يزيد عن ستة 
فیولبنات موزعة على انحاء الما م ٠‏ للراجم 


سو وٹ 


وكات الفوذج السائد عندئذ هو الصوناته اللکتوبة لفیولینه واحده 
أو آئنتین منبا مع مصاحبة الکلافسان . وأما ما کانوا بسمونه عندئذ 
بالقرار الاساسى Continue‏ نفکات عزف من آ3 قوسبة ذات 
أصوات غلبظة مل الفيول اباس ار الفيولا داجب | 0 
وكان هذا الشوع من الجموعة المرسيقية عنابة نواة لنکوین للاق 
الالات الذى عد الوم من أشبر حرعات موسيق الحجرة . وأما 
بناء هذه المرناتات فکات مرن طبع ال حد ما رخو 
حتی جاء كرر بل CORELLI‏ ( ۱۹۵۲ — ۱۷۱۳) تاضن 
علیہا اطارها المنطق عن طریق عرض أجزائه البنائية فى تقابل متقن 
ما تولد عنه آثار موسيقية عظيمة . وكان هو نفه من المازفین 
البارعين على الفيوليته لهذا كانت مژلفانه تشتمل على كل الصفات 
المعيرة لفاتن الالات الوترية . ویرجع اليه الفضل ابضا فى اقامة 
نمموذج الكونشرنو ددم الكلاسيك حيث تقایل فى 
العرف بين جنوعة آلات الاوركستر وبين العزف النفرد على الالة 
الموسيقية الى بصاحبھا الاررکستر ؛ وقد أثار اتكاره اعجاب 
الناس بنموذجه حى اليوم . 


(۱) وعى 1ل من فصيلة الفیولا غير أنها ختلف عنما فى الأوناروقطريفة ااعزف 
فيا تعزف الفيولا بالأماك .ما على السکتف » على طريقة الفيولينة » اذ تعزف 
الفيولا دا جبا عی‌طريقة الفبولو نشیللو بوضمپا ہل الركبة . وقدا سبحت الآن منالالات 
القوسبة المنقرضة ولا توجد الا في التاحف أو فدى بنش عاماء الوصبی. الراجم 

تاريخ الموسيقى 


انار الاو برا الفرضت بفصّل لوللى ۱۷1۷ 

وأما الفرنسيون فل بتأثروا كثيرا بالثورة الموسيقية الاطالية 
فكانت نماذج ,لحر اللاط » لاتزال متداولة . ما عرف 
فى غصے لويس اثالت ءشر والنى حكانت تشتمل على الكثير 
من الحذلقة الادية والالغه والتكلف فى التعبیر . وذلك كانت 
على طرق نقيض مع أغانى الفودقيل ( ای ه صرت الدینة » 
“vox de Vile,‏ ااا ) والی حكانت من العاذج الشمبية للاغای 
واتشرت آیض. الغانى اللاذعة وده خصوصا مر 
قات الطابع السیامی فى عصر نزاع الفروند ۲ کا برزت أيضا 
موسبق ارقص فى الفلات العامة وشفف ما الفرنسیون بنوع عاص 
وكانت الباليه فى أسلوب البلاط على حد قول الاستاذ هتری برویر 
آشبه الاستعراضات الفخمة الى تقام الوم فى صالات الرقص 
لم - ماع فکانت تتألف من الحاكاة عر الجسم ومن رقصات 
فرلسية ورقصات أجنبية وکذاك مرن حرکات بلوانية تتصاقب 
جميعا ومن حوفا مناظر مسرحية واخراج من اسلوب اطالی . 
وكانت تشتمل أساسا على قصة انم ٹیلیا عن طريق الحاكاة رکه 
ا جم او الفناء ولذلك بدأ بظبر يا الالقاء اللحن اننم 
الى جانب الآثر الدراى وکا هذا عثابة شق الطرق نحو 
موذج الاورا . 


(۱) وهو التراع السیاسی الذى نمب فى بداية عصر لويس ارام هشر داخسل 
البلاط بين أشياع الکار دینال مازاران وأشياع آنا ملك القسا خلال الفترة بين عام 
۸ و ۱۱۶٩‏ وامتدت أذياله من عام ١١45‏ الى +116 الراجم 


— ۳ 


وق عام ١4+‏ خطرت للكأردنال مازاران فكرة عسرض 
الاوبرات الاطالية فرنسا وقت احتفالات الکارفال فکات 
لعرضبا بریق بالغ الاثرق ا ہور ما جمله بتحمس لذا الفوذج 
الموسيقى کا توافر وقتئذ على اخراجنا أحسن الغنین الايطالبين . 

ولقد مثلت وع خاص اورا « أورفيو » هن تألف لو بجی 
رومی فى أسالرب فخم وعتاز وصادفت احا عظما مضل 
جاکوپو توربلی ما استحق عليه تلقیبه « بالساحر العظم » . و سد 
مرور بضمة منوات على ذلك أحضر مازاران من البندقية عناسبة 
الزواج اللی مؤلف الاوبرا الشبير کاالی ۲ ذو الاسلوب 
الخلاب الذى ہر المستمعين » وبذلك كان الابطالیون وقتتذ متسلطين 
على السرح الموسيقى بفرنسا . ولكن تبدل كل هذا فى عصر لوس 
الرابع عشر الذی كان تولی سلطة الحكومة بنفسه شحصيا » وعن 
طريق قوة دفعه للامور انتظمت جیع الفنون اجيلة فى سلك إدارى 
دقیق ومنتظم وحكانت من قبل قد بذلت جہسود لقامة أوبرا 
فرنسية وطنية کا أعد الراهب بيران 8000 .شروعا لانشاء 
أكادعبة لاودیق والشعر عل غرار نظائرها بايطاليا ولکنه باء الفشل 
وتكبد من جراء ذلك دينا آلق به فى غياهب السجون . 

ومن جبة أخرى استطاع کامیر CÃMBERT‏ أن جرج او را 
رهیة اطلق علا اسم « بومون » رغم ما كان نحيطه من جو مفعم 


(۱) وهو بترو فراندسکو کافاللی » ول عدينة كريما من اعمال لو مبارديا فى مام 
۰۲ وتوف الندفية عام ۱۱۳۱ الراجم 


بالمكائد الی كادت تودى بالا كاد مية الملكية لسوسقی ولا أن 
لويس الرایع عشر كان قد أسئد ادارثٹا الى شخصية قوية هو: 
چان بانغست لوللی LULLY‏ 1۳۸8۸۳۲1512 ۰ 


وقد كانت حياة ولی ( ۱۲۳۲ - ٦۸۷‏ ) حافلة بالفارقات . 
نبو أصلا إن طحان من فلورلسا » وعندما بلغ الرابسة عشر من 
عره قابله أحد فرسان اللورین الذین کانوا بطرفون فی أسفارمم 
باطاليا وأيحب ببشاشتہ فعاد به الى فرنسا ۰ وهناك التحق بخدمة 
مدموازيل دورليان MADMOISE11E D'0F1LEANS‏ فة خادم محاغیة 
تلك الاميرة . وبروی عنه أنه عر مرة على فيولينه وطفق يعزف عليها 
الى أن باغ فى عزفه حدود البراعة فعينته الاميرة عندئذ موسيقيا 
لدما » ولكنه لم يلبث أن ترك خدمتها لیلتحق ضمان الاريمة 
والعشرين عازفا للفيولينه بفرقة اللك . وهناك لاحظ لويس ارام 
عشر مبارته فى الموسيقى زه ذلك الى انشاء فرقة مرس عازق 
الفيوليئه المغار أسند اليه قیادت! » فكان هناك یق وم بالتأليف 
والعزف والرقص واستطاع أن عظى بأعجاب من کانوا حسولہ 
بطلاقته ونشاطه وروح الدعابة الى اتسم با . ولقد ظل برق سل 
امجد فى سرعة هائلة حی آصح لا يدور أى شیء بفرسای ما تصل 
بالموسيق دون مشورتہ . وكان الى جانب ذلك ذو شخصية يحيية : 
له اف أفطس ووجنشین متبدلتين . ورغسا عن عينيه الواسعتین 
كان قصير النظر. ومظبره جانب انظافة » ومن طبع شرير وعلى 
جانب من الدهاء رغم ما كان عليه من صراحة ساذجة فى القول . 


ومع کل هذا نقد آنکه آن حظی بأتجاب اللك ء ركان دائما 
بناضل من حقدوا عليه وحسدوه فى قرة عظيمة کا أستطاع داتما 
أن صل الى أغراضه عن طريق ذكائه ونشاطه وجرآنہ . 

ولقد استطاع وی وهو ايطالى الوطرن ونی بالتجنس 
أن يتمثل روح الموسيقى الفرتسية ومن مستوى فى البراعة ادرا . 
ثم أمكنه بعد ذلك أن يصبح المبتكر الاسانی لاحند الفنساذج 
المرسيقية الوطنية : ألا وهی الاویرا الفرنسية فبدا أولا باستعارة 
النقليد الألوف من غاذج الباليه فى البلاط . ولا كان هو نفسه 
راقصا هذا كان الجزء الاعظم من موسیةاه شوم على الرقص وعل 
الرقص الفرنسی بنوع خاص : التشاكون والجافرت والینوتو وكانت 
جیمپا ماذج أوحت بالكتاية للآلات الموسيقية في جیع بلاد آوروب . 
ثم قام مع صدیقہ عولییر باہتکار تموذج , کومیدیا الباليه » 
5 مهس فكانت اما مسرحيات «زلية شسل « زواج 
بالأكراه » و « الطبيب العاشق » وأما ذات موضوع نیل ما 
مهد لوضوعات مسرحيات الاورا مثل , الأآميرة ابليداء 
وو ااعشای النبلاء < Los Amants Magnifiques‏ رهكذا استطاع لوالى 
أن يضع اسلوا غنائيا للسرح فرلسیا فى جوهره وقد اصبح مد 
ذلك فضل سطوعء الاول من نوعه فى العالم . 
وفيا بمد عندما كتب له کک نو ,دون عدة سرحیات 
لتراجیدیا امکنہ ان بحوها الى أوبرات <قيقية استعمل فيها الاوركستر 


وکان وقنشذ شوم آساسا على الالات الوترية کا استخدم جاعات ا منشدین 
لیصل عن طريق انشادم إلى درجات الفخامة اللائقة بأسلوب بتفق وفخامة 
عصر لويس الرابع عشر . ومن هذه الناحية تمد مؤلفاته أساسا 
الموسيق المسرحية الفرنسية وقد اتخذت مکانہا الطبیعی من بین مظاهر 
المدنيه الرفیعة التى امتاز ہا هذا المصر الذهى إلى جانب البای 
الفخمة التى قام بها « مانسار » والحدائق الى أنشأها,لى نوترء 
یبد مد ولوحات الرسم اتی أبرزها لیبران وتمائيل کوازیفوکس 
هرن فلا عن لے ارگ ایت الرائمة التی فام جا كل 
من « لاقوتین » و ١‏ بوسوه ‏ و «مولیر » و ورامين.. 
مررممٌ فرساى : 
وعندما أراد لويس الرابم عشر آن جحل لاطه أروع بلاط 
ف العام أسند للموسبق فيه دوز اساستا عظما . و ذلك اصح 
قصر فرسای مرکزا هاما آزدهرت منه الو حى عصر اللورة 
الفرنسية واستمر قبلة ا یع زهاء الخسة والثلائين عاما الى تعاون 
خلالما لوللى وملكه لجمل الموسيق والباليه والاورا جیعاً سیر فى 
طريق مجدها حى تحولت جميع الانظار هه فى آوربا بأسرها. وحتى 
الموسيق الدشة كانت تنشد كل يوم كنيسة هذا القصر » وف كل 
بوم من آبامه كانت تفی أناشيد قداس غم . کا ان ماأحاط حياة 
البلاط من احنفالات ومواحكب وحفلات الصيد والولا”م كانت 
كلها حافزا إلى انتشار الموسيقى . وق داخل القصر وكذلك فى حدائقه 
كانت تقام حفلات الرقص والمسرحيات ومشاهد الب اليه وختلف 
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الاستمراضات الفنية اللاخرى . وکان ينتظم داخل الكنية الملكية 
تسعون من المنشدين نون عصاحبة صفوة مختارة من عازف الألات 
الموسيقبة . ولقد كان لوللى يكتب لمم الاناشيد الدیلیة وأغانى الموتيه 
ویوزعہا على فرقتين من المنشدين مع مصاحبة الاورکستر : وأمم 
الامثلة على ذلك » الموسمقى المظيمة الى كنبا لصلاة الجنازة :نز س۶: مم 
والقطعة الرائءة الخاصة « سلاة الشكر لله ہت غ7 . ولقد آسندت 
رياسة جماءة «ؤلاء النشدن إلى « هنرى دی مو ء الدی كانت تنشد 
مؤلفاته لموسيقى القداس فى جیع أنحاء فرنسا . 

وإلى جانب ذلك كان هناك لالاند ( ۱5۵۷ ۱۷۲۹ ) ؛ وهر 
الان لحاس عشر لمائلة نخبرہ ؛ وقد أمكنه أن بسترعی اهام 
اولی وتقديره مواهبه الموسيقية كمازف للاورغن فى عدة كنائس 
بارس فنوه عنه للملك وکان من نتيجة ذلك أن عين فوراً مدرساً 
للأميرات بفرسای ثم رئیسا لفرقة موسيقى الحجرة هناك ثم رئيا 
لفرقة النشدین بكنيسة القصر .کا كان ایضا , مارك أنطوان شاربائقييه » 
أحد تلاميذ كاريسيمى: 27 وقد كتب ساسلة من القصص الدیی ااوسیقی 
قرية الشبه نماذج الاوراتوربو وتشتمل على أسلوب قوى خلاب . 

ول عام ۸ ظبرت آخر آررات کتبا لولی وهی , ارمید » 


(۱) جیا کومو کاریسیمی ( ۱۹۰۰ - ۱۱۷۱ ) ولد آدخل عدة تعدپلات 
على الاوراتوریر والكاتانا عصاحتها بمدة آ لان موسيلية مخطفة ۰ الراجم 


٩۸ -‏ مت 


و « آسیس وغلطه » املو به وع۸ ولقد توق قبل أن م تألیف 
« أخيل وبوليكسان , فام فصوطا الاخيرة سكرتيره كولاس . ولقد 
حزن البلاط والدينة بأسرها على فقدان هذا الموسيقى حى خيل 
اليهم أنه ليس فى الامکان تعوبضه . 

ولكن بعد معنی عشر سنوات مثلت ول مرة آررا البالله 
تأليف كاميرا المسماه « آوروبا المبذية» وصادفت نجاحا باهرا . ولقد 
ولد كاميرا فى مدينة أكس أن بروقانس ذات الشمس الساطمة » 
لهذا كانت موسيقاة مشرقة فى أسلوما المتاز . 

وأمام هذا النجاح النی أصابته هذه المسرحية اضطر كاميرا إل ترك 
وظيفته کرئیس فرقة المتشدين بکنیسة نوبردام باریس لینقطم للموسيقى 
السرحية . وإلى جانب اغانى الوتیه المظيمة الى وضعبا قام ابضاً 
بكتابة موسیقی انس وعشرين باليه واوبرا . وفى هذا الوقت أبتآً 
كان دتوش 2 . أحد فرسان الملك من هواة الوسیقی عر 
آصایوا نجاحا فى کناه الاغای ء وقد وضع موسیقی الباليه «على» 
مي المشتملة على هارمونيات عجيبة وغاية فى المرأة احرزت 
اعجاب البلاط . 


(۱) أندريه کاردینال دیتوش ( ۱۱۷۲ - ۱۷۸٩‏ ) وعو آحد تلامیذ 
كاميرا وقد وصل الى منصب المدير ااوسبن القمير الك ثم دير الاوبرا فى عصر 
لوسر افامس عمر ؟ وقد کنب عدة مفاعد الباليه وأوبرات وبعض متطوعات مس 
الموصبق الدهنية . المراجع 
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ولقد اجتمع أيضا من حول هؤلاء الؤلفین مؤلفون آخرون 
آشال الاب بلاشار « ونقولا برنیه » و ١‏ البزابيث جاكيه دی 
لاجير ء و « ماران ماربه » مولف آررا ه آلسيون » النى اشتملت 
على سلوب جدید لتوزيع الوسیقی على آلات الاور کستر . 

ومن جبة أخرى ظبر فى عصر لويس الرابع عشر أُسلوب موسيقى 
جديد أصبح بعد ذلك أساسا من الاساليب الفرنسة الو-يقة وهو 
کتابة القطع الموسقة الکلافسان ۷ وكان فى هذا الوقت قد بدا 
استمال الود مخت کا أت الالات الموسيقية ذات الاصابع 
زواع و كات قداستكلت وها الفنى وہذلك أصبح معظم 
عازن الأررغن عازفون لالة الكلافنان أيضا . ولا كانت غالیتہم 
من المؤلفين ذا فأنہم أقباوا على الكتابة الموسيقية لذہ الآلة الجديدة 
أيضا . وکانر على قلة عددم من المارفين بواطن قواعد 
الكتابة للآلات الموسيقية لهذا عرفوا كيف بکتبون فى روعة طذه 
الأله. كا بعد معظمہم من الميتكرين ذوى الشبرة الواسعة آمثال 
لويس مارشان وأندريه ریزرن وكلود دا كان ونيقولا کلیرامبو » 
وعرف هذا الآخي ركيف بجمع فى أسلوبه بين القوة وبين الطابع الخلاب : 

وال جانب ذلك يعد غامیوتے دی شامي وتثين 
CHMPRON DE CHAMBONNIERES‏ أرل عازف ومۇلف للکلافسان 
لدی لويس الرابع عشر ومؤسس المدرسة الفرنسية للكلافسان ولو 


(۱) والكلافسان 1أ کنر وجه الشبه بالبيانو إلا أن سوتہا حنون وها رین 
خاص بش4 صرت « القانون > ا مراجم 


— ¥. 


أن موسيقاه ظلت برغم من ذلك متأثرة بأسلوب الکتابة للمود . 
کیا أنه أساء الى آسلوبہ بأفراطه فى استعال العبارات الؤخرفية 
والمركيات الحارمونية الكبيرة من النوع التماقب المفردات : الار سيجيوء 
ولكن [سمہ من ناحية أخرى استحق التخليد فى الأجيال التعافبة 
لآن الاخوة كويران اثلائه كانوا من تلاميده . 

ولقد معزت عائلة كويران ہاریس زهاء قرتین بالكتاية والعزف 
على الاورغن فى كنيسة سان چرفیه ولكن مصيرها لم یکن خارقا 
للماده أبضا مثل عائلة باخ . اذ كان اکا فى ذلك الوقت 
بتوارثون فہم وبعترونه عثاة حرفة هم نز تقل الييم من الأب 
إلى الان ۰ وکانوا مزوجون ویک ونون فا بيهم جماعات 
متساندة تتبادل العون فيا بين أعضائها . کا كانت" المكرمة من هة 
أخرى تعضد قيام مثل هذه الماعات العائلية بنفس الطر بقه الى تعضد 
۳ الجاعات العائلة لآرياب الحرف . وكان أفضل هذه ا لجاعات من 
كانوا فى خدمة الملك فكانت لم [متازات تفتقل إل ذرتهم من 
بعدمم . ولکنہم لم يكونوا يستبدفون الطرافة فى فنبم بل حكانوا 
بہتمون على الخصوص بأتباع تقالیدم الفنية العائلية الموروثة وكان 
رائدم فى ذلك أن عظوا بأعجاب من يرعواهم أحكثر من 
ردنغ الفى . 

ومن بين هؤلاء المؤلفين كان هناك الاخوة اثلائة کوبران : 
د لولس » و «فرلسوا» و « شارل » وم أصلا من مدبنة شوم آن بری 
EN - Brie‏ - 11۸113405 . وقد امترعوا اهام شأمبو نیر فاستد رجهم 


ما إ۷ 


إلى باریس , وقد أصبح لويس ( ٦٦٦ ٠۹۲١‏ ) عازفا الفيولينة 
بكنيسة الملك وأما شارل فكان له ولداً اسمه فرنسوا وقد . برز اسه 
من دون عائلنه حتی سوه : « کوران الا کی ». 


وان نستطيع التحدث عن كوراز ال کی ( ۱۹۹۸ ۱۷۳۳) 
دون أن بوسی لنا الكلام عنه بصفات فرلسة أصيلة خاصة مصره : 
تلك هى الجلاء والوضوح والاناقة والميل إلى الثبل فى التعیر , فقد 
عر ف کف بسقنبطمن اصوات الکلافسان أجل الاثار الموسيقية وارسخبا. 
وكان فرنوا کور ان بعالم أسلوبا تصويريا فى سبولة وهمة تقوم 
على مبارة فائقة وعلم وفیں . فكاز بعر عن مناظر حة وصور لشخصيات 
بنفس الدقة والبارة فى إبراز طلاوة الظبر ای تتوافر لصائع ا جوھرات 
و ضح ذلك جليا من عناوین مقطوعاته : فو تارة بصور ٠‏ الناقهة 
من المرض » و « المشدوهة » مقدوزم8 1° دوالجليلة » La Majestueuse‏ 
« والمرهقة اس » ما۷ م1 وحينا یرسم صورا دسة 
مثل : د شر بط القبعةالطائر » ٤م۴1۲‏ ماهج8 م1 و«الحواجز الخفية, 
J Les Barricades Mystérieux‏ «الشیوخ العشاق» وعدهاه© Les Vieux‏ 
و« أمينات الصندوق اللاں بطل عملين « Lcs Trésoriéres -surannées‏ 
ولكن كثيرا ما قيل عن كويران أنه لا بعدو عن كونه مؤلف 
بیط عل حظ من رشاقة الاسلوب ۰ وما قلل من شأنه فى نظر 
اصحاب هذا الرأى أنه كان عارس آساویا جليا ختصرا اليا من 
كل عبارات النفخم فى التعبیر مع أنه على المحكس یکنی أن تستمح 
إلى مقطو عاته الرائعة مثلالحفلاتالموسيقة اللسکة Concerts Royaux‏ ما 


أو عل الاخص قطع الکانتانا شل ٠‏ دروس من الدجى » 
de "bre‏ مدمومز أو ء أغنية الوتبه الکری لسانت سوزان » 
و de Sainte‏ م۱۵ Grand‏ حى توثر فيك عا شتمسل 
عليه من نعومة الا نان ومن قوة التعبير الرکز . ولقد أعجب به 
باخ وأخذ عنه الحكير کا مارس مثله وفى عبقرية فذة آسلوبا 
قوبا بشتمل على مارمونیه نقة وزاد عله كويران بأنه أضاف اله 
تلك السلاسة ويا من الدعابة حى فى نوع من الخبث مما تميز به 
التفكير الفرنسی الذى ستوى فة التعبير فى درجة تتوسط بين الیل 
إلى النظام العقلى والبضات الحسية شاعم القلب. وبذلك بتخذ 
مکانہ الطيعى من النسلسل الفكرى الدى انتظم مر أجيال 
بفرنسا منذ عبد جوسكان دی بريه حی موريس رافيل 6 


ایام الموسيعية بأمانيا ‏ سور 


لقدظل الموسيقيون الآلمان حى القرن الثامن عشر 
بدرسون فی عنابة كل الهاذج الوسيقية الجديدة الى كانت تصلهم من 
فرنا رايطاليا وبحاولون محاكاتها. وکانت ایطالیا تتهوى الفنانین 
الالان وتتسلط علمم فكان الات منہم حجون الپا . ومن جہة 
أخرى کات اللديات ا ها فى ذالك الوقت من ملطات واسعة » 
تتولى بالرعاءة ه موسیقی البلدية . الذين کانوا بنتظمون فى جمعيات 
طائفية , عشازة ٠.‏ وياهمون فى احياء حفلات البلدية 


(۱) أى من القرون الوسعلى حى القرن المشرین - الراجم 


= ۱/۳ نت 


وق الاجتاعات والوا کب الى كان غرم با اتحاد طوائف ارف : 
فکانوا بعزفورت لرقص ف الافراح والاحتفالات الدنية کا کانوا 
يرقون آبراج الکنائس لینشروا عل المديئة من فوقبا آننام الکورال 
الدننة وألان الموسيق غير الدبنية أيضا . وكان طابع عقلية هؤلاء 
الموسيقيين الموظفين فى البلديات ما یز طابع العقلية الآلمانية فى ذاك 
الوقت ۰ وكان مثلا أحد مشاهير علساء النظريات الموسيقية وهو 
پراتوربوس ودiءەtءةء P‏ ( مؤلف عدة قطم فخمة م موذج 
الافان ۷ ) موسیقیا سلدية برلين . وإلى جانب ذلك كان بلاط 
الأمراء وكنائسبم الخاصة الصفيرة قد اختصت ؛ إلى حد ا 
موسیفی الحجرة ٠‏ 
وق عام ۵۸ بت الکونت موریس دی هين کاسل 
LANDGRAF 20812 DE 815558 - CASSEL‏ بالوسيقى الخاص به 
شوتر 561072 الى البندقية لللاقى هناك بالمزلف الشپر چیوفانی جابر بللى 
فأقام هناك أررسة أعوام کیا كان فرويرجر عازف الأررغن 
بفينا قد حصل أيضا قبل ذلك على أجازة لمدة أربع سنوات 
استطاع خلالها أن برحل الى روما ليعمل مع « فرسكوبالدى » عازف 
الاورغی بکنيسة سان بترو والذى كان 5 أعظم عازف عل هذه 
الالة فق عصره . 


(۱) والافان عوذج من الموسيقى الرالصة ذات السرعة البطيئة ٠‏ وهی من أصل 
ايطالى وبرجح أن تکون نشأخها من مدبة یادوتا وفذا كانت تسمی هبدأ الأمر 
( يادوقانا ) » وهذا الموج لابزال متداولا فى الوصبتی المصربة ۰ وکان فى ااەصور 
اللدیمة أغنية تنشد فى موا کپ المرس » ویرجم تاره إلى حو من تلاعانا و9 

اجم 


س۷8 -- 


ثم آستدعی شوتر بعد ذلك الى خدمة الكونت وبعد ذلك بوقت 
قليل اصبح رئيا لنشدی كنيسة درسدن حيث ظل با الى أن توق 
وعره ۸۷ عاما باستثناء فترة وجيزة من التغیب عنها تسمب اضطرابات 
حرب الثلاثين سنة ۰ وهناك هره ذلك الفن الغنسائی الذى نشأ فى 
فلورنسا ومانتوا کا راعه أملوب البوليفونيه الفخم الذى كانت تعتنقه 
مدرسة سان مارك ۷ . ولقد استطاع سقرته آت جمع بين 
الآسلوبين فى تركيب واحد » کا بعث فى الوسیقی الديلية حيوية 
وروحا فياضة ل تعرفيا سے قبل ف آسلوہسا . 
وأما الحانه فكانت تتابع النصوض الدينية وتقوى عانہاء ولا 
كان هو من الرجال الصالحين؛ لهذا كان آسلوبه مدفوعا بشمور قوی 
من الاجلال للكلات المقدمة الى بريد تمجبدها مما ظبرت معه 
نصوص الكتاب المقدس فى أعظم ما تكون من القوة الروحية کا 
خلت من كل ماسخدش عظمتبا وہدت رائعة فى بساطة عبارما . 

ولقد كتب قطعا غنائية من تموذج الکانتاتا تنشد من صوت 
واحد أو أكثر بمصاحة الاورکر وجموعة من النشدین » وترایم 
كانت فى بمض الاحيان فى نفامة اسلوت مدرسة الندقیة ولكنه بعد 
ذلك كلا تقدمت به السن أخذ يتجرد عن هذه الامسالیب اللملمقة 
وأصبحت مؤلفاته من طابع أكثر ساطة ولو أا كانت تفيض 
اق الشاعر . وف أواخر حياته كتب موسيقى لارسة صیخ من 


)١(‏ مدرسة جابريللى وغيره من أتاع الدرسۂ الفلمنكة بالبندفية ولد ورد 
ذكرم ف اانصل الاب . المراجم 


۷6 م 


سيرة المسيح 0 پل" من کتب الانجیل الارسة ۹۷ . 
وهى تعدء بالاضافة الى بعض كولشرتات دينية أخرى قام ہکاہتھاء 
بمثاية ذروة الارتقاء فى مؤلفاته الموسقية . ولقد أخذ شوتر الكثير 
عن موتتفردى حى كانوا يسمونه :منت ردى لاد 
الشمال ء ولكن أسلويه كان أ كثر صرامة وخشونة وأکثر بساطة . 

ولد كان قادة المنشدين وعازفر الاورغن م بألمانا شعون 
طر بقة شوتر وأفكارة فى كير أو فى قلبل ولكن انين منہم بلنا 
شبرة واسعة ومما:ہیرمان شان 50115110 HERMANN‏ وصمویل شأيدت 
SAMUEL ۲‏ ولتد فافہما بوكستبوده 8112111128 الموسيقى 
العظیم وعازف الاورغن البارع . وهو مولود عدائة هلستبرج بالقرب 
من [طسنور حيث كان أبوه نفسه عازفا على الاورغن مسا 
وقد توق عدینة لويك عام ۸۱۷۱۷ ولقد کان یکتب فى جمل 
طويلة متكرره عل مط آسلوب کارسیمی مبدت بقوة أثرها الى 
اسلوب ھیندل . ولقد درس عل فروبرجر الذى كان بدوره أحد 
تلامیذ فريسكوبالدى بروما ٠‏ 


(۱) وعى انیل مق وأجبل مرقی وأتهيل لوقاوانیل .وحنا وم الأربعة 
القديبن الذين جموا تماليم الميد المسيح وسيرته ۰ 

(۲) دیترض ب وكستبوده ٤‏ وأد عدینة هلستبرج عام ۱۱۳۷ وکات وقش 
نابمة للداعر اد وأصبحت الان تابعة اسوید ٠‏ الراجم 


= ۷ مت 


ومن جبة أخرى رحل «موفات, ووكوسرء 1615381 ' وكثيرون 
غيرهما الى باريس ليدرسوا على لوللى واستطاعوا جمیما نقل طرقه 
وتماذجه فى التعبير الرسیقی کا قلدم داخل البلاط موسيقيون ذوى 
شأن كبير أمثال فلب ابرلباخ ویومان فیشر ومن ذلك تتضح لنا 
الصلة الى كانت تربط الموسيقيين من ختلف البلاد . والواقع أن 
المانيا فى القرن الثامن عشر 29 كانت تبالغ فى حاكاة أساليب جرانہا 
حى فا كات .للبعض من أسلوب غريب ومتحذلق فى الكتابة . 
وكانت هذه المحاكاة لا تجری لا شك دون كبوات ودون نوع 
من السذاجة وكان المؤلفون لا يزالون عارسون كتابة عاذج متتالية 
الاو رکستر رهم۸۳0۵ د5 وصونانه الحجرة Sonata da camera‏ 
وموسقی الرقص على نسق تماذج الرقص الفرسیة ال جانب فن 
و الاغنية الرفيعة » ۵ءنا والذی عى به الالانت نوع خاص . ولق 
انكر ھایئریش ألرت عوذجا جديدا منه وهو عوذج اللودبه ذات 
المصاحبة امارمونیه من الالات . ولقد ترسم طريقته وفاقه فا 
آدام كر بجر لکن الوت قد عاجله مع الاسف وهو لایزال فى شرخ 
الصا ولقد كانت جمله الاودیه تفیض نضارة لا شل لها کیا ظبر من 


(۱) جورج موفات ( ۱۱46 = ۱۷۰4) وکوسر ( ۱٦٦١‏ س ۱۷۲۷) 
(۲) للہا الفرن السابع عشر اذ فى الفرن الثامن عصر كانت الوسیقی الالانية 
مسيطرة على أو روب جیمبا فى الأبتكار بفضل باخ وعيتدل وهایدت وموتزارت کا 
سيسىء الكلام عنه فى الفصل القادم ۰ الرجم 


بین کتاب « الاغنية الرفيعة » فولفجائج فر انك الذی بتصل اسمه 
بأولى سحاو لات اقامة الاویرا الا مائیة بمدينة هامبورج . 

ولقد كانت الأورا الابطالة فى هذا الوقت ما ها من بربق 
وقوة جاذية متلطة على معظم بلاد آوروبا الونطی کا وصلت الى 
بولشده وروسيا . وکان الامراء وکبار الأشراف عن توفرت لدجم 
الامکانیات ا ادیہ لاخراج الأورات یعتمدون ف تألیفبا على الا طالين 
الذين کانوا بکتبزن منہا الالاف . ومن ناحية آخری لم يكن 
المؤلفون پامرج على حظ من انوهبة والمبارة ولو أنه قد ظبر 
من بيهم ريتشارد كايزر وبوهان ماتيسون اللذارے كانت لما درانة 
عملية متازة فى استخدام الاورکتر ین الاورا کا كانت لما أسالیب 
رائعة للوسيقى الفنائه . ولکن الکلات الى کانا بلحنانها بلغت من 
الضعة والحقارة ما أودى عکانة , مؤسسة الاويرا » پامبرج بعد أن 
أصا بت نجاحا کبیرا فى وقت ما ولم تستطم بعد ذلك أن تقوم لما تایه . 
كا ظلت مدنء هاميرج بعد ذلك بعيدة عن أن تکون مركز الثقافة 


الموسقية المزدهرة بألمانيا . 
ايوزو مر ! ارو کلم بر -- بمرسيل 


لشد كانت مسرحيات « مارلو » و « بن جونسون » و ہ شکسبیر » 
عاطة بعدة تماذج من الموسيقى المسرحية على الطرقة الأطالة کا أن 
عددا قليلا من المؤلفين الاخرن كانوا يحكتبون الوبرا والبالية 
لللاط فى أسلوب متمق على الطريقة الفرنسية ولكلهم لم يرقوا 
فى آمانتہم وم بنقلون هذه الامواليبٍ عن مستویالتفاهة . 


تاريخ الموسيقى 


- ۱۷/۸ = 


ومن وسط هذه الحياة الموسيقية الکلساء برغ کوکب لامع هو 
پرمیل الذى سطرت عبقرته تاریخ الموسيقى بأتجلترا خلال الریع 
الاخبر من ذلك القرن . 

ولقد نشا ييرسيل ( ٠١08‏ - 1140( ثل آبه بالكنيسة الملكية 
حيث أصبح عازفا .ها على الاورغن وعندما بلغ اكانية والعشرين 
من ره أخرج أويرته الرائعة: و دابدو وآبناس و فكان لما ثأنا 
علا . 

وا ی جانب ذلك كانت الموسيقى الفرنسية تزاول فى اضطراد 
داخل بلاط شارل الان الذى آنشاً أيضا فرقة من أربمة وعثرين 
عازف الفیولنه (۱) كانت تعزف موسيقى يسودها أسلوب لول . 

ومن ناحية أخرى استصار پرسیل الكثير من أسلوب لوللى حيث 
كانت موسيقاه تتضمن أجزاء كاملة من موسيقى اولل کا كان حای 
آساوب الأبطاليين ونماذجہم الموسيقية وطريقتهم الزخرفية ومع وذلك 
فقد احتفظ بطابعه الشخصى وظل ابجليزيا فوق كل هذا . رهو 
موسيقى فريد فى نوعه . فبو من جبة ذو مزاج عليل ولذلك 
لم بتمكن من اتألف الاخلال خمة عشر عام فقط . ومن 
جبة أخرى جد فى موسيقاه قوة التأليف الى جانب ضعف الاسلوب 
5٠ ۳‏ حسم فى أسلو.ه بين الاناقة الرائعة والتفاهة ونيد عنده 
طابع ارح الشمى التدفق وخفسة الروح الى جانب طابع الاسی 


۱ على غرار الفرلة الق آنتاها لويس الرايم عضر بفرسای وأسند قیادتبا 
إلى أوالى . الراجم 


س چو 4 ~~ 


والحزن المرير . ویدو فى بمض آلاحبان أنه لا ستطيع اتير الا 
فى اسلوب مس انزدد المبیانی 7" ثم فجأة شمر بأنه برتفع فى 
قفرات مدفوعا بأدق المشاعر ولقد كتب موسيقى من كل آنواع 
الفاذج الموسیقیة وأمحکن أن یضفی علبا جمیصا من نوره العجيب . 
كا أنها تشتمل على مواضع ذات أفكار شاعرية قوبة الى جانب 
ما بوجد بها هنا وهناك من لحظات الانفمال والالم الى لا تلبت أن 
تزول وهی فى مستيلبا . 


ول يؤل بيرسيل جہدا ف التفوق على كل مر الایطالین الذبن 
کانوا قد آشأوا دارا للآويرا بلنسدن والفرنسیین الذین كانوا فى 
ابلاط » فأستطاع أن يسيطر فى سبولة على بنی وطنه الذين لم 
مکونوا ینساوون معه فى عبقرتہ . 

ولقد أراد القدر ألا تمرف الجلئرا رن مده لی مؤلف 
موسيقى بستحق الذكر وأن تضطر الى أشباع میلہا العظبم للموسيق 
عن طریق الاستناد إلى مؤلفین شدون إلہا من القارة الاوروية. 


(۱) هذا َع فى متبی الفسوة على موسیفی بيرسيل اذ الوالم أنك تجد کل هذه 
الشاعر معبرا عہا فى موسیفاه ولکنها لا تجتمع ف القطءة الواحدة * وفی‌هذاما یفسر 
تنوع الماذج الى كان يكتب منها موسبقاه ۰ وأما وصف کتابته « بالفاهة والترده 
الصياني » فلا بفوم على ساس ء استمم الى أى فطمة ما كتبه ولتكن مثلا « الاریا > 
الصفیر: الى كتبها من مقام « لا 6 للديوال الصفیر لآ الفلوت بمصاحيه السکلانسات 
فأنك تجدها نفيش بةوة الاحساسات الركزة وتشتمل على أعمق المواطف رمحا عن 
توہہا البيعط الخال مر کل عبارات الز خرنة والتنبیق ٠‏ الراجم 


عا وي للد 
المصل الاس 


صورة مگ مایة "#وبفى اروودریة علر براية الفرده 
الثامی عر 
لقد رأينا فى القرن السابع عشر ٩۳‏ حیف كانت بلاد شال 
اطاليا المكان المختار الذى دارت عليه الاحداث الحاسمة فى الحياة 
الموسيقية . وییا كان البابارات يستدعون إلى روما جميع الؤلفین 
من ذوى الشبرة الواسعة فى الموسيقى الدينة كانت فلورنسا ومانتوا 
واليندقية مراکز نتت منہا العاذج الوسبقءة الجديدة وانشرت فى 
كل مكان. 
وق أواخر ذلك القرن بدأت نابولى ت ل مكانة بلاد ثمال 
(طالیا وخصوصا كركز لتطور الآويرا . ود ظور هناك موسقی 
ذو تراث خصب وموهبة عظيمة هو أليساندرو سكار لاق ( ۱1۵4 
4 ) برزت بفضلہ موسیقی نابولى . وهو أحد تلاميذ كارسيمى 


( ۱) ف الاس الفرئمى « الفرن الثامن دشر * ونمل هذا من قبل الخلأ فى 
الطباعة اذ.لايستفيم ذلك وسباق الكلام . الراجم 


ل 


وى عام 1168 عين رئیسالشدی الكنيسة الملكية شابولى وظل 
حنفظا هذا المنصب حی وفاته . وكان قد سبقه مض الرواد الڈن 
مبدوا له الطريق امثال آلیساندرو سراد يللا وفرنشسكوا بروئنتسیالی 
وأصبح من واجه أن يضق على هذه ا حرکة الى بدأها سلفاه 
تدة وقوة رفع عظيمة . وهو لا يمد من الیتکرین للماذج الجديدة 
أو الداعين لنشر تاعدة . من القواعد التى تمحدث اثورات الفنة 
ولكنهعرف كيف رز الفاذج الفنية الى كانت متداولة فى بلاده 
فبل بحيئه فى سبولة ومپارة فائقة وكانت ناوی قد أصبحت 
شبيرة عفتها کیا كانت بها أربعة معاهد علیا للوسیقی ( کونسیر فانواں ) 
بدخل ہا الأطفال وم فى سن مبكرة لزیة أصواتهم وما للفناء . 
وقد ذهل الناس من براعتهم الفنية وقدرتهم على ارتجال الا حان . 
كا كانوا من جبة أخرى بتبدفون فی عقیدتہم الفدّة تنمية الصورة 
الموسيقية والوه‌ول إلى الطلاقة والراعة فى الغناء مما أدى إلى انحطاط 
الفن بسيب الاسراف فى أشباع الرغبة فى القيام بنوع من الہلوانیة 
الصوتية عن طريق إنشاد مقطرعات ترز الحركات الفنيسة 
الجريئة وحسب. 

ومع كل هذا لم توش هذه الطرفة فى آلباندرر سكار لاق 
غصوصا فى متپبل حياته ولم تفسد أسسالويه : 
وأننا تدهش من ترائہ الاصب الوفیں بنا جد أرب معاصر نا 
قد بظل الواحد منم عدة سنوات بعمل فى إنجاز أحد مؤلفاته ؛ 
اذ قام سکتا ة ۱۱۰ اُورا و ۷۰۰ من مقطوعات الکانھاتا وا تن 


— ۸۲ر — 


س ۲۰۰ من الرانم الديئية وعدداً لا حصی مرے نماذج الاوراتوریو 
ومن مقطوعات موسیقی الحجرة . 

وقد خلف لنا ا لمزم الاعظم من مؤلفاته فى هيثة مخطوطات 
وھی لا تخاو من صحائف ذات جال رائع » کا أن أسلوبه رغنا 
عن وفرة ناجه لم حكن خلوا من القوة فى التعبير عن الشعور . 

ولند سام سكارلاق فى تأميس مدرمة حكبيرة للاوبرا نابول 
اشتبرت عل الخصوص بفن انشاد الغخناء الفرد وله, والألقاء 
اللحن »متم وحكات الموسقى الايطالية تود جمیع الملدان 
كأميرة مزهوة بتملقما ا یع فيا عدا فرنا رغما عن محاولات 
مازاران فی التعلق مها . إذ سرعان ما استطاع أن بکیح جاحبا كل من 
لوللى ولويس الرابع عشر . ولقد أصبحت فنا ومویخ مرکربا 
الاساسيين کا أمكنبا أن تتوغل فى اسانیا وهناك توصلت الى خلم 
القاذج الحلية من الفيلانشيكوس الجلة من عروشبا . وفى الکناس 
استدات الاناشيد ذات الطامع الامباق باذج فخمة من الاوراتوریو 
مع بعض أغانى منفردة نامه وأناشيد الجموعة ( الحكورال ) 
ومصاحبة الاوركستر فى صورة توحی بأسلوب الاو برا. 

وأما فى الفلاندر وانجلترا وف الويد وشال الانیا فقد ڪان 
بود هناك آماوب مدرسة فرساى . کانوا یستعیرون .+ الكثير 
ولكنهم کانوا یمقلونه فى كثير أو قل وقق الطریقة الايطالية 
وحينئذ كنت تجد ازدواجا من الطريقتين وبذا أمكن , المع بين كلا 
الذوقین » على حد قول كوران » وكانت نسبة المزج بين الطریقدین 


فى الكتابة ہی ماتحدد الاسلوب ا حاص لكل فرد مما بناسب ذوقه 
وقد بكون هذا الأسلوب فى ذاته خليط من أساوبين إلا أن أحداً 
لم يأنف مته کا لم يتم أحد بالبحك عن المصادر الى قام علیہا 
هذا الأسلوب ۔ 

وق ہامبرج إستطاع كايزر آن: يخلق أسلوبا انیا حقيقيا مت 
طريق [نقانہ للزج بين هذه الآسالیب » وفوق ذلك ل ردد فى أن 
32 فى الاوبرا الواحدة نصوصا باللغة للفرنسة والابطالية والأآلمانية 
طبقا لطاع الرستی الی مکتبہا ووفقا اصورتہا . الا أنه فى أواخر 
الفرن السا بع عشر توالت آحداث مفاجئة ذت أهمة بالغة ولو أہا 
لم تكن وقتئذ ملبوسة ۰ فق عام ۱۱۸۳ ولد جات فیلیب رامو وق 
عام ١588‏ وله كل من جورج فردريك هيندل ویوھان سیاستیان 
باخ . کا أن لاد الفلاندر و)نجلترا وأسيانيا وحتى إيطاليا تفا فى 
ذلك المد کات سوف تصبح فى عام الات وفرئسا سوف تقوم 
رة أخيرة شورة موسقة [متد صداها الى آفاق لامتناهية بيا قدر 
2ایا أن تصبح منذ ذاك الوقت موطنا لمالقة الموسيق الذين 
سوف أسرون العا م يغنهم . 

هبرل 

لقد بدا جورج فردريك هیندل ( ۱۹۸4 - ۱۷۰۹ ) درامة 
لفانون بكلية هال عسقط راه (ستجاة ارغة أيه ؛ ولکن حه 
لمومیقی كان طاغيا حتى كنت تراه منہمکا فى العزف على الاورغن 
الى جانب قراءته فى كتب القانون . 


وق عام ۱۷۰۳ رحل ال ھامبرج بعد أن قرر إحتراف الوسیق 
فقام هناك بتأليف أربع أويرات آلانية ذات موسیقی [,طالية تتخلل 
فصوها وفق الذرق الألوف وقتنذ . ثم ذهب الى ابطالا حيث 
رحب به جتمعبا التابه کا قام ,أولى رحلاته لانجلترا عام ۱۷۱۰ 
حیث قام بكتابة أوبرتہ « رینالدو > ذات الطراز الابطال وبقسال 
أنه آنجزها فى خمسة عشر بوما وقد لاقت هناك نجاحا عظها . 

ولقد رآبنا كيف أن انجترا بعد وفاة چربیل لم يكن لديا أوبرا 
وطنية » لهذا عندما عاد الا هیندل بعد عامين وقام بعزف موستقاه 
اصلاه الشکر عناسية صلح بوترخت تبناه الانجلیز واحتضنه امرازم 
فأقام لیم حى أصبح يعتيره الجيع ,وحتی الالان انفسهم ۰ من 
الموسيقيين الانجلبز ۔ 

وق مام ۱۷۱۹ أسس أكادعية الآويرا أستخدم ہا مشاهیر 
اه ماهر الکرتی جرد لاف اريزا ا کات قوم 
فى کتاتبا على الاملوب الابولیتانی ۲ نجاحا عظها لافى لندن فقط 
بل تعداها ال عدة سارح أخرى بأوروبا . ومع ذلك کان تبدد 
مشروعة : رغم ماه ججسورج الاول له ما كان قوم به 
ر نو تی1 0061و الذی كان مضده الدوق مالیرو 2141808010611 
رسد عدة محولات مر ہا وأزمات من التحزب کان بناضل من 
وسطبا مکل عاأوٹی من قوة أصيب ف النهابة بالشلل وضاعت من 
جراء ذلك ثروته وأصبح مترددا فى تفكيره . 


)١(‏ نة إلى اسلوب مدرسة نانول الشبيرة المراجم 


ولكنة سد آت قام بالاستشفاء عدینة أكس لاشاییل ۔ 
chapelle‏ - ھا - عنم آمتماد قواء وبدأ عبدا جديدا من حيانه منذ 
عام ۱۷۰ کرس فيه كل جپرده لكنابة الاوراتوربو ووجد فيه 
الموذج اللائق بعبقربته الفذة وصولته وحميته. ولفد آثار أوراتوربو 
05 ایح » الذى که عام ۲ حاسة الناس فى أيجاهم به ۲ 


وعندما كان يقرم بکناة آورانوربو « جیفتا » (1061)" فقد 
بصرہ تقريبا ولكن لم ينمه ذلك من القيام بدور عازف الاورغن 
عند [خراجہ . ولقد توفى بوم اليت المقدس "“ من عام ۱۷۵۹ . 
ولفد اقات له لندن جنازة عظيمة مقارة . ولستميفيستر تجوار 
عظاء البلاد . 


و تمد مڑلمعات هیندل وليدة لمدة مورات معقدة . نقد ورت 
عن عازق الاورغن الالان الاصول الفنية القوية لعزفهم کا أنه 
کان بحاکی الفاذج الايطالية فى الكتابة وخصوصا فى محاكاة صفاتها 
الخارجية درت أن تفس فى أس لومم فى المياوديه . 
فكان مختار لحنہ بسيطا مجردا ثم بتناوله بالتنمية وبضخمه سواء كان 
ذلك فى أناش يده العظیمة للجموعة ( الكورال ) أو فى آغانیه 
المنفردة الرائعة . 


)١(‏ وسا ۴ . _ الراجم 
(۲) وغويوم البت السابق على بوم عید الفصح وما بسن عصر ه سبت 
اتور » - الراجم 


ے۸ س 


ومن جبة آخری فر دن بالكثير فى وی مژلفانہ الدينية ال 
کبار مزلنی عاذج المرتيه من کنیسة فرسای کا أعتمد ابضاعل 
اسلوب لوللی الذى فیض نبلا فی التعبير . ومن جبة آخری بصد 
بیرسیل المظير آقرب آباه الروحين وقد تبصه مباشرة فى الحظوة 
أتجاب الانجلیز . 

وتعد مال هيندل من تراث الثقافة الاروربة للقرن الثامن عشر 
الى عرف كيف بفيد من تعالعپا العظيمة . ومع ذلك نفد کنب 
الجرء الاعظم من مؤلفاته بأنجلترا ؛ وهو عثل يحلاء ورضوح طابع 
المقلية الانجليزية حى أنه لا مكنا الا التسلم مع الامجلیز بأنه 
اکر ؤلفیہم . 

وقد أتضم لحم ذلك الطابع الوطنی من خلال بعض مقطوعات 
کتہا فى عناسبات عدة مثل نلك الموسيق الى آلفبا لجورج الارل 
لتعرف ف ال وا۔ء الطلق منوان « موسيق الستاه « Water - Music‏ 
ولشيد التتویج الذى وضعه بمناسبة تنویج جورج الثانى أو الموسبق الرائعة 
ه لملاة الشكر » عن دتينجتون . ولقد استطاعی موسيق هيندل 
أن تصل إلى قلوب ا امیر عن طريق وضوحما وهارمونيها الكاملة 
وقوة ناءها وبروز [يقاعبا . 


باع * 
لقد كان جميع أفراد أسرة باخ م الوسیقبین الحترفين زهاء 
فرنين عن طریق الدراسة والتوجيه الورانی . ولقد كان من ادة 


سض البلاد فى ألانيا الاشارة إلى آفراد موسیقی اللدية يأسماء العاللة 
لی تضهم فیقال مثلا . آل باخ » وكان ا جد الاول لیرمان 
سیباستیان موسيقيا ببلدية مديئة جوته طا کا كان عمه عازف على 
الأورغن مدينة آبزیناخ هعاط وق. كتب مؤلفات موسيقية عالية 
وکا كانت آنیء بظہور حفیدہ العظيم . 

ولد برمان سیا۔قیان باخ ( ۱٦۸۵٥‏ - ۱۷۵۰) دة آیربناخ 
وأصبح شما فى العاشرة من مره فکفله آخوه وهان کرستوف 
عازف الاورغن وتوافر على تعلیمه ولمدالم يكن بدا من تنشأته 
کرسیق . 

وکانت مواهه تؤید هذا الترجیه من سن ممكرة دون أن تظهر 
عليه علامات النبوغ البکر . فان تلبیذا ماهرا دقیق ال حس. ولقد 
اعتاد منذ صفره حتى آخر حیالہ أن شخ موسیق من محبہم من 
المؤلين وق هذا العمل ما شيت تواضعه فى احترام لاؤلفین الآخرين 
الذين قد فاقهم هر فى هذا ااضیار ... وف عام ۱۷۰۳ التحق بكنيسة 
أمير تامار کعازف لفیولینه ثم أصي.م عازة للاورغن بارشتاد 
امتهم وكذلك میلباوزن ۲0ا٥‏ سورت . وی مضرب 
الامثال فى مبارة العزف على الاورغن کا کات شوم مجولات فى 
المدن الكبرى. ولا رفض تعبينه بوظيفة رئاس فرقه الوسیقی بكنيسة 
فأیمار حصل على نفس الوظيفة فی بلاط. الآءير كوكين وکان الآمير 
نفسه يعزف الكلافسان لهذا فقد أعرض باخ مؤقتا عن موسيقى 
الکناسة ء وهذا هو العصر اإذى وضع خلالہ كتابه الأول « الكلافسان 
المعدل » وكواشرتات براند نيرج . 


سک دنت 
رحكانت زوجت ه الاول هاريا بارا قد توفت فأقاف 
بالمغنية الشابة , آنا ما جدالینا » والی برجم اليما الفضل فى الأعاء 
اليه بمدة »و لفات بارعة . وفى عام ۱۷۲۳ عين مدیرا موسيقيا عدنة 
لابرج ورئیما لفرقة النشدین بكنيسة سان توماس . ولقد کات 
مرتبه الكبير پسمح له بالعيشة العائلية المادثه الى كانت تتوق اليما 
سه رغم [نقاقه عل أولاده العشر بن الذن انمہم من زليه . 
ومن ناحية مبنته ل تكن تجری الامور بها دون ال لتةاء بالصەوبات 
النى كانت دايا فى صورة نظیعمتة فكان عليه أن بتوافر عل القيام 
بواجباته فی أربع كنائس وق إعداد التلاميذ الذين لم يكونوا دائما 
على جالب من النظام . کیا أنه من جبة أخرى لم یسنطع إلا تكوين 
گرعة من المنشدين محدودة العدد وفرقة من عازف الالات لا بز ند 
آفرادها عن اة عشر . وهم ذلك رغبا عن هذه الظروف وهذه 
الامكا بات ااضيقة إستطاع باخ أن کنب مقطوعانه من الکانتانا 
الى لا مثيل لها من القرة . 
وقد وصل باخ فى کنابته إلى قوة هائلة فى ات‌بیر لاوسیقی عن 
طریق جمه بين الاستمرار فى الا-لوب الکوفترابنطی ااقديم واطارمونيه 
الجديدة المستعملة فى أيامه . وهو إضم إلى ثرائه المريض نوعا من السذاجة 
والساطة الطبيعية وااسپولة فى أسلوبه لا نظير لها . ولقد قدم للموسيقى 
«ؤلفات فى نفس القوة الى ارسومات مكيل انجلو . کا تشتمل على 
تفصیلات جيلة فى أساوب مصوری بوم الاحد . وق الق لا مکنا 
أن نحزم تفرق بژلضانه فى ناحة واحدة من النواحی الفنية : أمن 
قوة .وليفونيتها المركزة ام من ثراء [بتكار میلودیاتہا أومن تنوع إبقاعم! 


= ۸۸۹ ہے 


الدام التحول أو من كدفق هارموناتها الى تتمٹی داعا مع حدود 
المنطق حتی فى جراتہا . ونجده فى كل الفاذج الموسيقية الى طرق 
الكتابة فبا بدمغہا دابا بطابعه القوى وحى فى مقطوعات ٠‏ الفوجة 
للأورفن » الى عکن القول بأنها من قبیل ال ترینات المرسيقية 
اميكايكية للمزن » فأك تجدہ أيضا قد بلغ الذروة ف اتعبیں عن 
العواطف المؤثرة . وق « موسیقی الکلافسان » أو فی الصوناتات 
الى جعل فیہا الفيولنيه تتحدث فی روعة إلى الكلافسان أو فى جموعة 
الکوشرتات فاننا تین روحه الالمانية منطبعة من وراء فسافته 
الا طالية وهو فى كل هذا بعد بحق الآبن الروحی لشوير . 


ومن أجل ذلك فهو بعر عن فكر جدى يبدو فى بءض الاحیان على 
جانب من الصرامة ولكنه رغم ذلك ينشر روح المرح العميق . 
وتعد مقطوعانه للکانتاتا بصفة خاصة موضوعا جدرا بالدراسة 
والأيجاب . وإذا كانت تشتمل على جانب من الاطالة فى الاسلوب 
خصوصا عن دما حاو ل باخ العثى مع الطريقة البنائية المتبعة فى 
عصره » فإنه مع ذلك بصل عن طريقبا إلى اعلا مراتب الاير 
الشعورى . ولنذكر ,أنه کنب أيضا خمس حلقات من الكانتانا لننشد 
أيام الاحد وف الاعياد السنوية ( ول سق لنا منها سوى مائتين 
فقط ) . و یکن ری من تأليفرا أن #لد لللاجيال القادمة أو أن 
بناله منبا شبرة و [تماقصدمتم! ان تكون فى خدمة المصلين' لذن كانوا مرذدون 
عل كنيسته ‏ وذا تمد طابع الالفة الداخلية نجناهن بشع من ثثاياها . 
ومن جبة أخرى لا بغيب عن آذماننا بأن باخ نفسهكان رجلا صالحا 


سما | --۔ 


آمینا . فکان یقوم براجبات لارسیقی » أو بعبارة آخری فنون 
سرفة الوسیقی الی آلقبت على عاتقه » فى مواظبة وتفای . 
رکان داعا بظبر فى أجلى عظمته وف أسلويه الا کش تركيزا یا 
مبزۃ عن غيره من الؤلفين عندما بقوم بالتعبير عن عاطفته الدينية . 
ومن جبة أخرى لما كنت أناشيده للجموعة تقوم على أساس متين 
من الالحان والاناشيد الروتستانتية لهذا لم تؤثر فيها تعقیدات الصنعه 
الفنية ول مخنق فيها تدفق البرائیل الشمبيه للصلاة . 
ولقد كان باخ سيد الاصول الفنية فى الكتابة حى أت کل 
ما (شتملت عليه من دتائق فنية کان يبدو وكأنه كنب بطر يقة تلقائية . 
وأما تشعب الکتابہ البوليفونية فى موسيقاه فكان مجری فى سبولة وكأنه 
تفاعل لوحى التأليف . وف الموسيقى الى کنببا عن « سيرة السیح 
طبقا للقديس مى » ستعمل فرقتین من الاورحكسرا وإثنين من 
الآأورفر._ وجموعتتين من النشدن ۰ وال جانب ذلك استطاع 
[ظبار مواهيه فى استفلال كل الامکانیات البوليفونية للاله الموسيقية 
الواحدة »> وذلك فى مقطوعاته الیاه د 'ارتيتا » فهننموط 2١‏ وق 
(لصونانای آل كتا الفیولنیه التفردة سی غيل آنه قد آخذته نشوة 
هذا العمل المعقد الذى لا اربه فيه أحد فى تاریخ الوسیقی بأسره . 
وما ثير الدهشة أن عظمة باخ لم يكن قد تبینہا معاصروہ ولكن العارفين 
ببواطن المور هنهم بالطبع لم يكن بخنی علیہم ذلك . وم بنشر من مو لفاته 


(۱) وعى نوع من المتاليات الوسيقية ( 5ماذن8 ) نتألف الواحدة منها من عدة 
قطم فصيرة عادة من خة أو ستة . - الراجم 


فى حباته إلا النذر القلیل کا أنه لم مرف فى عصرة إلا على أنه من 
كبار العازفين على الاررغن وکان لاد من الانتظار حى القرن 
الناسم عشر لكى بنال من الجيل الثالى حقه اللائق مرن الاهمية 
والتش‌در . 


کیا كان من اللازم أيضا آن ننتظر حى القرن العشرین عندما توطد 
بجده نہائیا بصورة لا تقبل التنازع . ولقد ! كتشفه کل من شومان 
ومندلسون کا اما بتعریفہ للناس . ولقد تام مندلسون باخراج « سيرة 
الم طبقا القدبس می » عام ۱۸۲۹ کا تام سترز ٩۳‏ فى عام 
۷ بفشر مؤلفاته تلف الالات الموسيقية وق عام ۱۸۵۰ 
تأسسف عديئة لاییج , جاعة أصدقاء باخ » نات اعمط الى 
قامت خلال نصف قرن الدعوة بكل الوسائل الفعالة إلى إقاءة لمات 
عن مو لفانه ونشرها والترويج حا وعرزفرا . 


وكان من ضن أولاده عدد كبير من المؤلفين . وفما تق من 
ولفات انه الاصفر فریدمان ( ۱۷۱۰ - ۱۷۸٤‏ ) ء الذى كات 
عازنا على اللاورغن بمدینة مال ؛ ما بوحى إلینا بأنه كان موسيقيا 
ذا صفات عالیة ولكنه كان منغمسا فى حياة طائشة ولقد اشاز 
فيليب محانویل ( 1١0714‏ - ۱۷۸۸ ) بمقطوعات کتبہا الکلافسان 
تشتمل على أسلوب من الیلودنه مفعم بالننميق . ولقد كان عازفا 


(۱) دار المانية شبيرة لنصر الوسیق وطبعها عدینة لابيزيج دلا عدة فروع فى 
مدن المام وعی تقوم الى الآن بأداء رسالتها", ہمہ الراجم 


الکلافسان الا مر‌اطور فردر يك | کر 0١‏ وعندما مات كان مديرا 
موسیقیا بكنيسة هامرج . 

وما برھان جوتفرید برنارد (۱۷۱۵ - ۱۷۳۹ ) فكان انا 
موسیقیا موهوبا إلا أنه مات صغیں السن ول يستطع أن ب 8* تراما 
موسيفيا . فى حين أن بوھان كر ستوف فردريك ( ۱۷۳۲ ۰ - ۵ ( 
كان رئیا لنشدى کنتة الكونت ليب موونا وقد حکتب عدن 
مقطوعات رائعة من الموسيق الدنية ومؤلفات جبلة وعدياءة موسي 
الحجرة . کا أن بوحنا کریستبان الصغير ( ۱۷۲۵ - ۱۷۸۲) بعد 
اشہرم جیعا فكان يكنب فى ماذج من الوسیق غير الدينية وق 
اق «یذب . ولقد إعتنق الكاثوليكيه وأصيم عازفا للاورغن 
کنینے !ندوەو بمدينة ميلانو ثم إستقر بعد ذلك بلندن حيث أصبح 
عازن الاورغن لدی اللک . 


رامو : 


ری ساية القرن الثامن عشرء حينا ظہر عدد كبير من الولفین 
البارزين الذین امتازوا بقوة أساو مم وبوفرة مؤلمانهم وید هولاء آن باخ 
بعر فق القمة الى ترجت الحياة الوسيقية فى عصره . فهو بلخص ویعظم 
کل ما أورده المؤلفون عل تعاقب الاجبال السابقة عليه . لهذا لائمثل 
مؤلناق نقطة بدابة واعا تعتبر خلاصة ما سبقما من ااژلفات وهو حين 

(:) ركان الأمبواطور فردريك الأ کر مسه من أمهر العازنين على الفلوت وقد 
تب لا کونعرنات شبيرة تعزف للان فی الفلات الموسيقية . المراجم 


س ۸۴ 


بیکنبہا كان یعنی فقط بأن يرم بنته کرئیس ماعة المنشدين الدہنیین 
شتا عندما مات لم بخلف وراءه ای اثر فی معاصريه فى حين أن 
رامو » وکا فى نفس الوقت قد نام وضع الف واعد الکری 
لپارمونية » وذلك ,دأ عدا جدیدا فى الحياة الموسيقية . 

وکان جان ,قيليب رامو ( ۱۹۸۳ - 1714 ) عازن الاددش 
بکندرائیة ديحون فی اشامنة عشر من مرہ عندما ارسله آبوه إلى 
ابط لیا لاستکال دراسته الموسيقية ولکن بظہر أن کل ما حصله هذا 
الشاب مر رحلنه هر إحتقاره للوسین الاطالة ود عودنه 
أصبم عازفا على الاورغن بدیننی افیفیون وکلیرموفیران ثم بديلا 
لا دیون ( ۱۷۰۹ ) 

وكان ذو طبع جدی رخلق مستفیم لکنه يؤثر الوزلة و سکره 
مخالطة الناس لهذا كان ياه ا یع . ولقد كرس حياته حتى الار سین 
من عمره فى عزلته عاكفا على دراسة ءل الهارمودة النظربة وكان ما 
(سترعی [ھتامہ أنه وجد أن نظرية ااوسبق رتا عا کنبه کبار المؤلءين 
ظات فى حالة مطرية . ون ذف عبد اولل اصبحت الارمونية 
أم عناصر انأف ااوسبق إذ ترقف عليبا سير الكتاية وشذا 
رای رامو آه لا بد من تحدید هذا الدور الإسامى لما ؛ او م 
تصبح الوسیق بصفة عامة بعد أن [تقلت من « الونودبه » إلى 
الولفونية وأساليب الکنترانط المتنوعة نظاما من تعاقب المركبات 
الهارمونية الى شتمل على جوهر الموسيق الراد التعبير عنبا ؟ لهذا 
كان من اللازم إذن الربط فا بين هذه الشاصر المتنائرة وتعيين 


تاريخ الوسیقی 


القراعد اخاصة الى شدد العلاقات ال مارمودة 6 تبدو من اطباء 
النجريبية حى عصره . 

مکذا كانتب رابو شکر فى إستنباط الحقيقة الحامه الى تقم 
قواعد ال لحال اللاصوات الموسيقية تکیفیة مستقرة ونبائية . 

وق عام ۱۷۲۷ صدر کته ٭ رسالة فى امارمونبه » »۵ 7:06 
علهه‌هه۲1 1 فأحدث صجة فى عم الوسیق . ولقد رز صاحيه عل 
أنه أعظم عام بنظریات الوسیق بل ایضا ممل راسخ العم وعل جانب 
كبير من الدقة کا أن الولفات الى نشرها بعد ذلك كانت تقطح 
بمكانته القوية . وامحائه غزرة الادة معقدة. وطاہعہا العلى كان غالبا 
عسيرا على الفهم . وهی تبدو لنا الیرم جافة رغم انما كانت موضع 
تقدير مجتمعه النقاقى الذى كان يسوده التفكير العلى وخصوصا علوم 
الرياضة والطبيمة ( ولسن الحظ أن نظرياته كان قد آوجزها روا 
دالامبیر فى کتاہ و عناصر الموسيق النظرءة والعملية طبقا لقواعد 
السیو رامو » ) 

وعندما قام رامو فى دراساته بأيحاد صل القربى بين المركبات 
البارمونية (ستخلص مرن ذلك على وجه التحديد الدور الذى 
تقوم به المركبات الپارمونية الاساسية تلك الى تعد اساسا نتفرع منها 
البارمونية بأسرها . 

إلى هنا لم یکن رامو » فما عدا بعض القطع الى کنما 
للکلافسان » بو لف أى قطعة من القعلو عات الموسيقية حى قابل لابو بلیذیر 
0220 جباة الضرائب من کانوا شجمون الفنون والاداب 


وبشملونها برعاتهم » ذمينه مديرا لفلاه الوسيقية وفضل ماکان عليه 
هذا الرجل من فوذ واه إستطاع رامو أن رج أويرته « هبروليت 
رارسی » (۱۷۳۳ ( Aii‏ اه عاونا ولقد أثارت وقتشذ جدلا 
عنيفا . فقد كان بعاب على «ؤلفها أنه استممل مارمونية غريبة کا 
أن مشارکة الارركسترا نمہا طفت عل ما عداها من مقومات الاويرا. 
ولبذا [عتبروہ من المؤلفين السيرين على الفہم . 6 كان سدور 
للکثیرن من الناس على أنه من العلماء النظريين اُصحاب الاراء الثورية 
الذبن کانوا بحاولون ت بدخلوا فى موسيقاهم نظريات كان لا بد 
أن تظل فى عالم ا جردات ۔ 

ومع ذلك فقد شقت مولفالہ طريقبا کیا اصابت کل من مضرحیانہ . 
و الہند المہذىة × ۵8/۵265 Lede‏ و « کاستور وبوللوکس اه عوافی 


عناامط وأعياد سے ° 14604 ٢ا۶8‏ وما و « داردائوسے ٥‏ تھعاندط 
9 و هت ار 
ارلل وأنصار رامو بفوز رامو فی العرکہ وأصبح مؤلفا موسيقفا 
لديران الملك فأثار اهام بلاط فرساى و[تجا بہ بکومیدیانہ للباليه وبتهاذجه 
من أوبرات البالبة مثل مھ أميزة نافار » و « بلاته , 2۱٥٠۵۵‏ 
و و« مفاجئات الب » . 

ومد ذلك صادفت مؤلمانه نويات من الاخفاق والفشل لامشل 


لبا . فقد كان هو فرسة لمباجمة م الفلاسفة » د دیرو » و دروسروء 


(۱) [ فة الشباب فی الأساطير الأغريقية وكانت تقدم خر اللکنار فى حفلات 
الذاب ےہ للراجم 


و «جرم» نقيجة لانجاه التفكير الجديد فکانوا ماجونه فى عاف 
وان هر أيضا حاد الطبع لهذا كانت الایام الاخيرة من حیالہ 
حاليه . وبعد سة عشر عاما من ونانہ ۸ تمد عثل أى من أوبراته 
خن اراج العتادة فقد آخیرت الاوضاع وجاه عبد سطوة جلوك 
وقد ولح الناس « بالاورا کوميك عدونهه» - همه لما كانت 
قشتمل علبه من موسبق عاطفية بسيطة وسهلة . والواقم ان هذا 
النحرل كان ہسیپ الظہر الخارجى للاوبرا فأوبرات رامو مثل جميع 
الاورات الى یسمونما « بالطراز القدم » كانت تق اول تخصیات 
مسرحية من اامصور القديمة برندرن ملاس مصطنعة وعل جانب 
من الخطأ التاربخی والى ۸ نكن تتمشی مع تیار النفكير السائد . 
واما السرح الجديد فقد تخلس من کل هذه الواد الاصطناعية الى 
كانوا بمترونها عخيفة وق نفس الوقت استبدات بالطبع ءمطنمات 
آخری . ولقد كان الئاس بصفقون لتلك البلاغة فى التعبیر بأملوب 
خطابی مما كان بهد فى ذلك الحين للثورة ولحركة الرومانتيك . ثم 
جاء بعد ذلك غزو الاساليب الاطالبة واعقب ذلك فاجتر. 


ولقد كانت أساطير فاجثر أكثر عنفا وخشونة وأكثر تارا فى 
ا مہور عند اية القرن التاسع عشر من نلك الاساطیر الرفيعة الى 
أخذها راموا عن الثقائة الاغرفية وما كارب ممما من اليل إلى 
الخبال ليقدمها إلى مجنیع اکثر حظا من الثقافة . 


وأما مؤلفانه النظرية فم توقف الناس عن دراستا وقد وجدوا 
ها القواعد الى تسین على إقامة أسس تدروس الموسيق فى العصر 


۷ ب 


الحديث وبذلك فتح الطریق « للعودة إلى رأموء ؛ ولقد آعید شر 
مولفانه عام ۱۸۸۵ فى الطبعة الضخمة الى قام جا كاميل سان صابر 
وشارل ماليرب . ولقد أظبر دیویی إعجاءه رامو . 

آما أويراته فرغحا عن (شاشا عل مقطوعات رائعہ من وید 
الالشاد ونم وآ ان تثير الاعجاب إلا أن أشخاصها المسرحة 
لا تعبر بطريقة مباشرة وفی أسلوب مر . ولكن هذا لا يمد خطاً 
ما عکن نسته إلى الولف بل إنه برجع إلى خطأ فى تموذج 
الآويرا نفسه 

وما يثير الاعجاب أن رامو عا النظريات الموسيقية كان أہضا 
نابفة وعلى حظ كبير من الشاعرية حى أن فولئر لقبه « أوقليديس 
أورفيوس عصرنا © . . فقد كان بکتب فى ۔ہولة ومن كل القامات 
وكان يستطييع أن تقل فى أسلوبه من الهدوء إلى اتف وم 
الالقاء الدرای الشير إلى الدعاءة الرشيقة . کا أضئ على الرقص 
وضوحا وتوازنا رائعا فى أسلوب شيق نبيل وكانت هذه الموسيق 
ذات الاسلوب الفنى العالى والقوة الراعفة يدو أحيانا فى آلوارنف 
مفرحة لامعة وحينا تبدو من خلف ستار من أنغام رقيقة حزيئة 
توحی بقصصى الاساطير الدقيقة الحس الى قام بأبرازها مصور لوحة 
, الحفلات الانيقة » . 


)١(‏ ای أنه | وموسبق ف آن واحد تأوتليديس هو عالم الهندسة الأف یی 
الذى كان بقوم بالتدر يس عدرسة الأسكندرية فى عبد الطالبة واما آور فبوس فہو 
أقدم الرسيقيين الأغربق . الراجم ۱ 


اق و را كوميك و از لارا ال : 


وإلى جانب الصيغ الصطنمة للأويرا بدأ فى الظپور نوع آخر 
منها تتأ مولییں ميل الناس إليه : هذا هو تموذج الآوبرا كوميك 
أى الكوميديا الى تتصل بالغناء وكان الناس حتی ذلك المد لايستسيغرن 
[دشال الموسيقى فى الكوميد ا إلا هيدئة فواصل تعزف بین قصوطا 
اماما واقد نشأت الاورا كوميك المسرح الإٴطال ببارس 
بسد أن أصابت نجاحا عظیا عند الجاهير إلى جانب كوميديا 
الفودقيل ( والفودفیل یل كانت تطلق وقشذ على آغای تلحن 
كلاتها وفق ألحان معروفة من قبل ) وکان إخراج الابطاليین وتثیہم 
هذه السرحیات على جانب من ا حربة المطلقة بكل معانہا . ولا کانوا 
قد نجاؤزوا فى یلیم كل الحدود السموح ما وفتثذ لهذا طلب 
إلیہم المودة إلى بلادم ( عام ۱۷۱۷ ) . ولقند تبعيم فى الظبور 
مسارح الفرق التنقلة فى الاسواق خصوصا فی سوق سان جيرمان 
وسوق سان لوران . 

وق غضون هذا الوقت أبضا كان نوع آخر مرن الكوميديا 
الابطالية قد قدم إلى العاحمة الفرنسية وإستقر و بعد أن إستهوى 
الجاهير وهو , الاوبرا المزلية » ولا بازم أن حط م معی لفظه 
د هزلية ء کا كانت تطلق وقنئد . فهاذج الاورات الى من هذا 
النرع مما كان نامیا فى القرن الثامن عشر بأيطاليا لم تكن تحتوی عل 
أى من عناصر المالفة فى التعبير . وهى لشأت ف الاصل عاکان 
عرض من مناظر هزلية بين إستراحات فصول الآويرات الجدية 


_ ۹۹ ہہ 


وذلك لاراحة أعصاب المشاهدن بأستغراقهم فى لظات من المرح .وهی 
ذات نموڈج رفيع ودقيق وتفوم آساسا على الموسيقى . ولقد نبغ فى 
الوصول ۔ عا إلى أروع الدرجات کل من برجولزی وشماروزا راضا 
موترارت فى مض صفحات له تمد أنة فى روعة الخيال . 

وی عام ۱۷۵۲ تام الابطالیون باخرا۔ ه أويرا هزلية ء کہا 
د پرجولزی » الذی كان قد اشتهر قبل ذلك فى إيطاليا اعہا 
د الخادمة السىدة» مانت وامهممء5 وا ولقد إستغل البارون ميلكيور 
دی جریم » وهو أحد أهل الثقة بامجتمع الباریسی ؛ هذا الاخراج روج 
به هذا الاساوب الابطالى لدى المؤلفين الذين کاوا مستمرين فى کتاية 
أورات نر أجيدية مصطنعة على الطريقة القدعة . ولقد كان لدعاشه 
یی یرآ أن .دان الا رأت أله عل :ضراب وفائدت 
مع فرقة الكوميديا الابطالية شل مسرحية « الخادءة السيدة » على 
مسرحها لعدة مات ولقد اصات هناك نجاخا هائلا . عا أدى 
إلى قيام أحزاب من طرفين پستہدف أحدهما أسلوب مسرحية رامو 
المسماه + كاستور وبوالوكس ٠‏ فأنحازت الملكة إلى جانب ال طالبین 
وكان الملك إلى جانب الفرنسین؛ وأشتمل الجدال فى بارس وهر 
ما موه ونٹذ 8 نزاع المضحكين » :2:۰۰ ەل ١اء:د0‏ وما کان 
لیخرج عن حدود تادل الساجلات الرحة لولا تدخل جان جاك 
روسو ۔ہجومہ العنیف وعلى غير انتظار . وآقد أتحم روسو نفسه 
فى الوسیقی دون معرفته بأمورها . وكان قد كتب عض مقطوعات الکانقاتا 
والاورات وبعث إلى أكادعية العلوم بتقاربر فنية عن ا موسیقی وم 
یکن يرى من كل هذا إلا تقدم الموسيقى الفرنسية » وهو لم یکن 


مه ما لد 


قد عم من الموسيقى غيرها على كل حال » لهذا کات وقع رد 
رسالته عن الموسيقى الفرنسية ( ۱۷۰۳ ) شديدا كالصاعفة رغم 


بات الفرنسيين لايستطيعون. بالمرة (تکار الموسيقى الطببة ؛ 
وبمد مرور عدة أسابيع على ذلك » ودرن ات فطن إلى 
أنه بقف موقفا شیا بالتناقض » عمل على إخراج مسرحيته 
0 قد بس القر بة ۰ Le Deviu du Vilage‏ رهی مسرحية صخيرة لاقت 


نجاحا كيرا . 


ولقد إستغرقت الساجلات الحجائية وقتا طوبلا حى [إنہت . کا 
إستعملت فیہا أساليب امداع فى الإفناع بوجبة النظر . فأخرجت 
مسرحية من الآوبرا كوميك وضعبا مومیقی فرنسی إسمه دوفیر ی 
+080۷ وھی « المباداو Les Troqueurs « Ù‏ عل أنها مسر حية ابطالية : 
وبذلك إنطلت الحيلة وكسب الفراسيين المعركة بقوز کبیر . حى لقد 
شبد نابة هذا القرن [زدهار الاورا كوميك والکومیدہا ذات ال حان 
القصيرة !اده ذ »نغ« الى تمد من كبرى المؤلفات من الفمساذج 
المغيرة الشتملة فى آسلوما عل دقة النفكير » وقد برز فى كتابها بلز 
46 ومونسبی Moa‏ وقبليدور :٥٥اللطظ‏ . ١‏ 

وکان ام المومسقيين فى هذا الفن وأقوام اسلویا هو جربترى 
8*5 المؤلف الموسيقى وعالم النظریات الشہیر ( وقد ولد عدنة 
لیج عام ۱۷۵۲ وون عدبنة موعارانسی عام ۱۸۱۳ ) خلب إل 
الوسیتی الفرلسية دقة الحس وجلاء النعبیر وطابع شاعری جيل 


= او سے 


تتلقل أثره لمدة طويلة .فى السرح الغنانى ولکن مسا بوسف له أن 
تصوص الكلات فى مسرحياته للآويرا كرميك كانت مطبوعة بطابع 
التفكير السائد فى عصره : مناظر ریفیة منمقة ومظاهر من بلاغة الرقة 
الصطنعة کا [زلق المؤلفون إسبولة فى توافه الامور . ومع ذلك فيعد 
جریبری على جانب كير من الاهمية ما كان له من صراحة الا سلوپ 
الموسيقى لهذا قد لا يمد إلا محرد مؤلف سبمفول بسط . ولکنه 
مع ذلك قوى فى أسلرب القصة الغفائية . فو محق يعتير النظير 
الفرنسی ليرجوليزى ويسود مؤلفاتة شى الالوان من ال لحان الميلة 
والميلوديات الرائعة وهىعلى جانب من السذاجة ومن نفس التفكير الذى 
يسود لوحات المصور جريز :۵ الى كانت تأسرنا دقتا وما 
توحی به الینا من تعاقب شعور الامی والفرح . 


۳۳ آحدث قدوم جلوك إلى فرلا قلاا شديدا ق سر 
السرح الفنانن . وکر يستوف فیالیبالد جلوك ( ۱۷۱ - ۱۷۸۷) هون احد 
حراس المید مقاطعة فرانکن Franken‏ ۲ ولقد ۳ حیانہ مکلسب 
علشه مدينة راج کغنی جواب . ثم ظبر بعد ذلك فی فینا حیث إلى 
به الامير مبازی نت۱ و[صطحبه إلى مبلانو کمازف للفیولینشبللو . 


(۱) جان بالیست جریز ( ۱۷۲۰ - ۱۸۰۵ ) مصور فرلسی اشتهر بالاسلوب 
(۱) بصمال فرب بافاریا وعاصیتبا بارویت طااعترعظ - الراچم 


-ے ۰۳ ۔ 


وهناك درس عل معاراتيى meri‏ وإستطاع ق‌ سرعة أن حتل 
مكانا محسد عليد بين مؤلق الاوبرا العديدين بابطاليا . 


وق عام ۱۷:۵ إستدعى إلى لندن وف طريقه مر باريس وإستمع 
مناك إلى مؤلفات رامو . وكان هيندل وقتئذ فى أوج ده لهذا 
إسنقبل جاوك بانجلترا نى شىء من الفتور . وفى العام التالى عاد أدراجه 
إلى [يطاليا حيث إستماد حظوثہ عند أهلبا . ولقد تام بالكثير من 
المؤلفات لبلاط ابا وعلى الخصوص من تماذج الآورا كرميك 
لحنت من نصوص فرفسية كتنت المسرح د الفوار , ععذه۳ ها ول اط 
ثم أصبح بعد ذلك ريسا لاورکسترا الاورا بفينا » ومناك بفضل 
نفوذ کالزایجی نعناهونی وممونته الصادقة امكنه أن يكتب اوبرا 
آور فبو ¢ ۸ہ (۱۷) الى أحدثت ضجة کری وقد أاعرض 
فيا عن الاسلوب الاعالی بطنطنته وطريقته امصطنعه وستسدل به 
اساوبه الدراى السلس البسيط . ومن جمة آخری تعد موسیق جلوك 
ذات الاسلوب الاقل امة من اسلوب رامو وال کر عنقا مس 
موسیق جريترى آفرب بكثير من النوق الفراسی والتقالید الفر سية 
فى الاررا منذ عبد لولل . ولفد تعمق اکر فى نقاء الاسلوب 
بكتابة أويرا «آ لمیست » ( ۱۷۹ ) ١١ا۸‏ الى قدم ۱۶ یات 
حقیق عن افكاره ول يدع با إلا مکانا صفیرا للعناصر المظهرية 
والمناظر الخارجية . 

ولقد قبلت فینا أسلوبه فى التجديد » وكانت وقتشذ ملتق لشى 
التبارات الشکرهة الا وريية » واهتمت به اکر اههام ولكن بعد 


a 


جدل ومنافشات وبعد أن إستطاع اخراج مسرحيانه فى عناية غير عادية 
بالنسية لعصره . 

ومع ذلك كان جلوك 2 سارس وکان شی بأن يحظى باہتمام 
الجتمع المرنمی لمؤلفالہ وظل مس سنوات دون أن بقوم على وجه 
التقریب بكتاية أى شی لبلاط الفسا حى تام الضابط رولیه اللحق 
بالسفارة الفراسية فى فینا بكتاية كلمات لاورا « افبحیی بأوليدا , 
مناد دہ ےنەاوأط٥ا‏ وأرسلہا إلى باریس وهناك آعدت ترتیبات مدروسة 
لماونة جلوك وإلا کان لا بد أن بفشل لولا مساعدة احدی تلعذانه 
الساقات وهی مارى أنطوانيت 5 

وكانت اللبلة الارل لإخراج افیجبی ( ٠۷۷4‏ ) عاد عظما . 
فكان مناك البلاط والدينة يأجمعها وتلى ذلك ماح أ كير بالنسبة 
لاوبرا دأورفيو» و « أوبرا [ لسيست» وكان بالطبع هناك ایضا من حقدوا 
عليه وحسدوه من جراء هذا النجاح إلى جانب البعض الآخر من 
المواة ا خلصین فى هرايتهم والذين لم يكونوا بستسیفرن مسرحباته 
قنعتوه ٠‏ لوان بوهیمیا : ولکی يعدوا له المرزلة إستقدموا من 
إيطاليا بيتشينى''» ومو موسيقى على جانب من الهارة والموهية ولكن 
ى الفن السطحی ولذا لم يستطع إخماد أسلوب جارك ء وبعد ذلك 
بدأت المعركة بين الاداء وأخذوا تقاذفون ریسادون شی ۔الیب 


(۱) نقولا بتشبی Nicolas Piccini‏ ولد عدينة بای نطاب ناه ٠۸‏ رزوی 
بباریی عام ۱۸۰۰ وق عام 4 ۰ ۱۷ أثار الضجة پاتکاره حدی لا ر رت سابول 
وقد کاب ۹ من مسرحیات الأورا وعده تماذي من الاو :نو پڑ - تاراجم ٠‏ 


-ے را - 


السخرية وامجاء . وآخیرا جاءهم فكرة وضع الؤلفین فى مناقشة 
على موضوع مشترك فظبرت آورا د أوفيجينى بطور يده » اع ن۸م! 
۵ ده ۲۷ ولكن هذه الباراة الغريبة » رما عن تحمس أنصار 
بتشتى لها ورغم أنهم کانوا فى الوقت نقه بناصبون العداء لمارى 
أنطوانيت » [نتهت تتیجتبا فى غير صاخ الا بطالى ما (ضطره للمودة 
إلى بلاده بعد أن أقسم الا یدع احداً مره بعد ذلك فى مثل هذه 
المنامرات الفاشلة . 

ولقد وضح لنا جلوك عن آفکاره ونوایاه نما تعلق بأصلاح 
طريقة الموسيقى المسرحية ؛ وق الواقع لقد تناول بالاصلاح صورة 
الالقاء الوسیقی کا کان مطبقا لدی الفراسیین وكان بری من وراء 
ذلك رفع ستواه . کیا عمل على تنقیة هذه الصوره فنسطها ما أصبحت 
معه طبيعية . کا إستطاع أن بض على المسرح طریقة مر التعبیر 
ع العواطف لم تمرف نظائرها حى عند قدماء مؤاى التراجيديا 

وق تبسيطه لتلك الصورة وتجريدها من كل غرض ذاتی وكل 
صفة هازلة حى لا تشتمل إلا على العراطاف النببلة » كان جلوك ,نشد 
المطلق النباتى . ومع ذلك نقد تورط فى اسلوب ثقیل وعل . ولكن 
اشرح الموسيقى على كل حال كان قد بلغ نقاء الاَلوب وتوازنه وقوته 
ما ار فى مصيره لزمن طریل . ۱ 


(۱) وم اوبرا کنبها بيتشيى بأيحاء من آنصاره لینافس بها نفس الوضوع الذی 
كتب عنه جلوك اورا « افيجيق بأولیدا ۰ - المراجم 


— ۱۰۵ = 


مروسقی ابر لات : 

وأما طرنان الاوبرات الأبطالية الذی غير مسارح آوربا فلا 
بلزم بای حال من الاحوال أن خدعنا عظبره . فوسیتی الألاته 
نی الواقع لم تكن تقوم فى تلك الأوورات إلا سدور منئیل الامية 
سا أسندت الاهمية الگری لفناء الذى کان نشده الخصيان تتسافة© 
من ذوى الاصوات النسائية ( سبرانو ) فكانت المسرحية تكتب 
لواحد من مژلاء المغنين وكل ما عداه من الاتخاص کانوا مسلون 
على معاونته ف دوره الاساءي, کا كان علييم أن حسيوا حساا لرغياته 
العاذة الغريية ( ومن لله |الناحية ,تمدن ,نوم السيها فى آبامنا ۱ 
اترا بالجديد ن 5 ) . با كانت الصالة نضح بالتصفيق 
إعجابا تشر داته ۳ لسمع E‏ التقدير ا لاعداد 
منظر من الناظر الحلارة د أن التفرجین کانوا لا بلقون بالا بافرة 
إلى أساوب الاورکسترا أو إلى آسلوب غناء جموعة النشدن ار إلى 
العثيل الدرای للمسرحية . وهذه السيادة الى كانت لاسلوب الفنساء 
الاستعراضى 8800© 1ء8 إستمرت متفشية بكل نظاهرها التافة فى 
الموسيقى حى عبد ناجئر . وكانت الآويرا طوال هذا الوقت متعة 
ا ماھیر الذين كأنوا يقبلون علیہا فى تميس کبیر .کیا اصحت منذ القرن 
السايم عشر مصدرا إلا حدات الکری ف تاریخ الرسقی . 

ولكن سظم الموسيقيين فى ماولاتہم لتحمين مركزم کانرا 
ببحثون عن ذلك غارج نطاق الأورا . ولم يشذ عن ذلك إلا 


س ۱۰۹م 


مورارت الذى تناول جيم آنواع القاذج الرسيقية عراهبه الخارقة 
حی الاورا الاطالية ۱ 

وقد آشتبر ا[ابطالیون إل باب ذلك. ما ف فن موسیقی 
الالات وعل الغصوص فى موسیقی الفيوليتة . و لقد کان أنطونيو 
فيفالدى اليندقارى ( ۱۹۷۸ - ۱۷٣۴‏ ) عازف الفبولینه اليبارع 
والژاف الموهوب ذا أثر هائل من هذه الناحية خصوصا ا كتبه 
من کولشرتات ويذلك إنتقلت السيمفونية الموسيقية من المسرح إلى 
قاعة الفلات الوسيقية دون أن شعر أحد ذا الانتقال . ولقد 
بلغت هذه الوجه من التأليف لالات فى ابطالبا وفرنسا وخصوصا 
فى الانبا حدود النون ان الژلفبن کانوا بشکرون منما بالمئات 
وق بعض الاحیان بالآلوف . والثل الواضم على الانتاج الوفر هو 
تیلمان ( ۱٩۸۱‏ - ۱۷۹۷ ) نقد قام تاليف ۰ من الاوبرات 
و .» اوراتوربو فى سيرة السیح مم یئم و وم سللة من اغانى 
الكانتانا للانعاد فى میم حفلات العام و ..4 افتتاحمة من الطراز 
لفرنسی الى جانب عدد كبير من القطموعات الاخری والسيمفونيات 
واللتناامات الاورحكسةرالية وریاعیات الاوتار والثلاثيات 
ومقطوعات الكلافسان ... الج حتی انه (عترف بأسستحالة 
إمكانه حصرما. 

وكان الى جانب ذلك مديرا موسيقيا بهامبرج حيث داب عل 
إقامة الحفلات الموسيقية الی استمرت لمدة طويلة من بعده . وكان أسلر به 
فى الكتاية سحساً وبشويه فى غالب الاحبان زخرفة قوبة وعبارات 
جتريئة كان يدخلها فى سلاسة وسبولة دون ان بلاحظها المستمع . 


- ۰۷ سے 


وکانت الانبا من هذه الناحبة تعيش على ماکان جلبه فا تیلیان من 
الخارج ویمقله فى أسلوبه دون ان بعنمد على اصدقائه هيندل وباخ . 

بل كان بشید على الإيطالبين کا كان یعتمد على الخصوص على 
افر لسيين وبذلك تطورت موسیق الالات ۳ جمیع دوبلات المانیا . 
وكان بلاط مانهام بوجه خاص بصبو فى ان صبح ترساى الصفيرة 
حبت كان كيار المازفین على الالات الموسيقية والمؤلفين الوسقبین 
بستدعون الله من جیع انحاء اوروبا ويؤلفون من حوطهم م‌کزا 
شا کس اا د وه اج رة قق ري ارس 
انهاحم بعدة إصلاحات مما رحب به هواة الاتکار مر الؤلفين 


وذلك بفضل رضتر ااوراق وستامیئر البوهيمى الذى بعد الیوم من 
أساطين |تکار أسلؤب الكتاية للالات"لوسفية . 


ولقد نشأ أسلوب جديد ,ذه المدرسة نحص فى إستعراض 
اللحن الواحد ف عدة صیخ متقاللة د واما القرار الاسامی لليصاسمة (۱) 
مسونادمہ 82650 قّد إستدل بعدة الوان متفيرة فى صيغ القرار ما جعلة 
صل الى حدود التعبير البلودی . وقد 9 ذلك عل اخصوص 
فضل شو بر Schobert‏ السیلیزی الذى کان هش باریس وکذلك 
فضل الابطال بوکیر نی Bocsherini‏ والفراسى جوسك Gossec‏ „ 

۷ 9 ہ٭ ا 
بلٹھا ابوه عن طریق تصدره الحركة الكتابة ف عسوذج الصو ناته 


(۱) وعو القرار ا مارمو الثابت . - ااراجم 


سب ها ہہ 


الكلاسيكية ۰ والی قامت فى صورة رد فصل يقابل أسلوب الكتابة 
الكنترابنطية . کا بدأت تظبر فى هذا المصر الكتابة فى ماذج 
الصوناته للأاورحكسترا اى السيمفونيات وہذلك إستبدل عرف 
البلودية من عض آلات الاوركسترا سا تصاحبها بقبة المجموعة 
الاوركستراليه ما © بعزفہا من الاورکسترا جمبع آ لاته وکا 


. واحدة كميرة ذات اصوات متهددة‎ dT 


ولفد رز المؤلفون الرسیقبون فى الوصول الى آفاق سدة من 
[ستغلال الآلوارن المختلفة الطابع الصوق وكذلك من وجبة الائر 
الحارمونى والابقاعی کا كانوا فى فیامہم بغملية اتفاعل ۲ لای من 
الالحان عورون مقام هذا اللحن ويتناولونه بالتحليل الى اجزائه 
وتغيبير شكله او تعديل صورته بوسائل لانهانة ها . 
حى ات الوحدة الموضوعية الالحان > وهى ما تصل بين الاجزاء 
اختلفة للقطوعية الموسيقية » اصحت وقد حل مكانها وحدة من 
ألحان مستلبمة وبذلك امت وحدة لتنسيق التعبير العاطق للقطوعة 
الموسيقية . وفوق ذلك إستطاع المؤلف ایضا مع كثرة عدد الالات 


)١(‏ کا ہو ا ال فى الکولشرتو الكبير . -- للراجم 

(۲) 2 لیذالتفاعل ف التألیف !او ۔ ق هی إل پتناول للژلف جزء! او آجزا .من احدالأطان 
الأساسية انى سبق زستمراضها وذلك فى سلسة من الصور والأشكال الجر رة لنقوية 
معى اللحن عن طریق مقابلة هذه الأجزاء بعضها مع بض حى اذا أعيد استعراش 
اللحن ذاته فى الہایٰة ہم التلخس بظہر هذا المی اویا . وهذه السلية توجد هل 
ا حصوس فى كاذج الحركة الم یعة للصوناته س |اراجم 


ہے ۰۹) سه 


الموسيقية وتنوعها أن بحصل على آثار صوئية كبيرة رما عن أن 
عدد العازفين بالأرركسترا وقتئذ كان أقل منه فى آیامنا . ولفد ظل 
الزلبرن بكتبون إلى جانب ذلك باذج من ااصونانہ العدة لثلاث 
آلات أو آلنين أو للكلافسان النفرد ثم البياو . 

والكلافسان من الالات الوئرية الى تفمر » اما بغمازات من 
الجلد أو من ریش ااطبور » و فضل بموعة أصاسه المتعددة والمقامات 
المديدة الى عکن أن تصزف عليه أمكن الوصول عن طريقه إلى 
آثار «تعددة من اللاصوات دون بيان تفصيلاتا الصوتبة . وطذا 
اصح لايق بحاجات التمبير الى أدخلت وقتئذ فى عال الوسبقی . 
وعندئذ تام کریمتوفورو » مصمم الالات الموسيقية بفلورنسا » 
ہإتکار البیانو ذو « الشوا کیش ۰( حوالى ۱۷۱۰ ) وذو العدات 
الميكا نيكية الاساسیة الوجودة به الآن . ویرجم الفضل فى [ستفلال 
هذا الاتکار من الوجبة العملية وی تعس [ستماله إلى جسوتفرید 
سیر مان Goltried Silbemano‏ . 

ومن جمة اخری کان هناك سيد الکلافسان » الؤلف واامازف 
البارع 0 دوميليكو سكا ر لاق 46 - ۱۷۵۷ ۳ ؛ وهو 
إن الیساندرو » وكان أول الس مدير الموسيقى مكنيسة سان پیترو 
روما ثم استخدم بلندن لاخراج عض الاورات وعد ذلك أستدعى 


(۱) وصمعه -وال عام ۱۷۱۱ ( أنظر قاموس | کسفورد للموسيق وغيره من 
الراجم الشابمة .) -- ااراجم 
(؟) وهو ف رأينا پعتبر ظير کوبرات بأطالیا . -- الراجم 
تاريخ الوسیقی 


سح ڑا هه 


إلى لشبونه لتدريس الموسیقی لبعض الامیرات واخیرا إلى مدريد 
لیممل كعازف على التكلاف_ان لدى اللکہ ولد وضع ار رات وعاذج 
من الکانتاا ولكن مقطوعاته الى كتيها للكلافان هی ال خلدت 
ذکراہ . وهی ليست مقطوعات لوسیقی وصفبة وإھا هى فى صورة 
م القرينات الدراسية ٤‏ ء کا كار بیہا ھکذاء لکنہا عل 
جانب من الروعة فى أناقتہا. ورغما عن أنها تری إلى تأ کید ا حرکات 
الفنيه للعزف وتذمبة الدسات الدقيقة إلا أنها مبتكرات قشتمل على 
اسلوب لامع فى بلاغته كا أن کناہتھا تمد إلى الكتابة الموسيقية 
للبيانو بل أا تناسب العزف عليه “ . 

أما کلیمنتی ( ۱۷٤٤‏ س ۱۸۳۲ ) فقد قام بالنالیف فى عصر 
كان البيانو قد شاع فيه » ولهذا فلؤلفاته شأن كبير خمن المؤلفات 
الموسيقية للبياو . وهو مولود روما وعاش فى اندن کا أقام أيضا 
لدة طو ل2 بسانت بطرسبرج وق برلین ولقد كان على اخصوص من 
أشبر الآمائذة ء لهذا تصل إسمه بكثيرين من کبار المازفین الذن 
كانوا من تلامیذه . 


قايرل : 


فرائز جوزیف هابدن ( ۱۷۳۲ - )۱۸۰٩‏ هو إن أحد صانی 


)١(‏ واليوم تعزف جيم هذه ااقطوعات ضمن پراءج البيانو اکٹر من عزفہسا 
على السكلا فسان بعد أن اض من الات النادرة فى برامج الفلات |اوسیتبة - الراجم 


- إإإ عم 


العربات والحاربث جنوب السا . ولقد (لتحق طمن صة فرقة 
النشدن بكنيسة سانت [تبارے بفینا وبدأ التأليف الوسبتی وهو 
أصول الموسيفى . ثم أنه ظل فى خدمة الکونت قورف مورتسین 
Von ۰‏ بقود له أوركسترا صمیں . 

ولقد تروج من إبنة حلاق بھینا وکانت امرأة ذات مظبر صارم 
وخلن كربه ورعا كانت عل حیانه شاته للذاية لولا أنه طبیعته 
کان من آمعد البشر فى هدرئه ولقد ظل طرال حیانه ینعم دوه 
التفكير والمواطف . وقبل ظهور العباقرة الذين إحنار فى فهمبم 
معاصروم کان ٭ابدن من المؤلفين ا جتھدین الذين لم سکونوا بطمعون 
إلا فى مارسة مهنتهم فى دقة وامانة . والذن عندما کانوا بضفون 
على مؤلفاتمم ألوانا من العبقریة كانوا دون شك شومون بذلك درن 
جد ودون أن يفطوا إلى هذاء مثلبم فى ذلك مثل الشجرة الطبية 
الى لامر ثمارا طمما . 

وق عام ٠۷١١‏ استدعى هایدن ليباشر الرئاسة الموسيقية لكنيسة 
أمراء [سنرھازی وظل خلال الان والارمین عاما حى وفالہ يتوم 
برظیفته أحيانا بالفعل وحینا من الوجبة الاسمية فقط . 

وام حوادث حیانہ هی رحلاته إلى انجلترا . وكان داتما يتلق 
التأبيد والعون من لندن قذهب الیہا تین فى عام ۱۷۹۰ وف عام ۱۷۹4 


ل ۱۲[ د 


ليقود الاوركسترا فى عرف سيمفونيات جديدة. فكان هناك موضع 
حقاوة وتكريم من جانب نبلاء الاجلین . وقد تمرف هناك على 
هيتدل . وعکننا تللس صدى هذا اللقاء فى كبار مؤلفاته من 
الاوراتورو الى وضعہا فى شخوخته : وهی و الخلق » ومنت 
و و الفصول » :861500 15 حيث تراه بس لا فى نضارة نائقة من 
تحمسه فى حب الطبيعة ولکنرا تعد من جبة أخرى من تسل الاستشا. 
فى مؤلفاته إذ أن الاصية الکری لا تنحصر فما کنبه من مولفات 
غنائية وها على الخصرص فى صونانانه وسیمفونبانه وهو من هذه 
الناحية عرف كيف بقدم لوسیقی الالات تموذجما الكامل . ومنذ 
الصفر قام بتأليف ریاعبات للوتریات غلدت دہ کا تشہد سيمفونياته 
اثابة والارعة التطور العجيب لفنه . والسيمفوئيات الاولى منبا 
رائعة بألانم! الفنية وتنوع حرکنها وأسلوما اللو . وهناك تجد من 
نبا مقطوءات من أشبر ما وضعه من السيمفرنيات مثل سيمفونية 
« ااظبر » وسيمفونية « الوداع » .وق سيمفونياته الباريسية ( الى 
آلفپا لباريس عام ۱۷۸۰ ) کا فى سيمفرنياته نی كتبها إلى لندرتس 
إنطبعت ما شخصيته العميقة . کا نجدہ أعرض ف أسلويه عن الطلاقة 
الأبطالية وأختار الحانا شعبية قصيرة قام عن طریقہا بمدة تفاعلات 
هائلة . كا بنضح لتا منها أيضا مياوديات خلابة على غرار تلك الى 
وضعبا صدهّه الصغير مونزارت . وينتقل نا أيضا غلاما م 
الاستعراض الساذج البسيط إلى أعلا مراتب ا حواطر ١‏ ھی لة 
والعواطف الدرامية . 


وموسیقی هابدن ھی الزهار البانعة من وسط الموسيقى الى 


- .۲( بت 


انتشرت ف ال جتمعات الأوروسة الارستقراطة عند نہابة الفرن الثامن 
عشر . وفى هذا الوقت كان أمراء جنوب ألاتيا والنسا وبوهيميا وا لجر 
بتنافسون بطريقة فعالة عل إفتناء فرق الاوركسرا المظيمة والؤلفین 
الموسيقيين . وعندما كانوا بترکون بلادهم ویقدون على فینا فى فصل 
الشتاء كانت تبدو الساتعة عندئذ عفلالہا الثقافية الرائمة فى مظبر 
خاری للعادة . 


مو زارت : 


وأما موتزارت فکان اصفر من هابدن شحو أربعة وعشرن 
عاما ولکنه توق قبله ثيان عشر سنة . وقد عرفا مضا رات 
کلاهنا بقدر الآخر حق التقدیر . رتضح آ ثار تقديرهما التبادل مما 
ألفاه من رباعيات وسيمفونيات . وکان ليوبولد رالد موتزارت 
مساعد مدير الوسیقی لدی أمير اساتفة سالزورج وقد رزق 
بنهانية من الآبناء لم بعش له منیم سوی نین ماربا آنا وقد 
ولدت عام ۱۷۵۱ وف لفجاج ابادوس وهو مولود عام ۱۷۵٩‏ 
واقد عاشا متحابين . 


وكان لیوبولد مربيا بارعا کیا أن فولفج انج بدین له بننشثنہ 
البکرة . وم تكثر الاساطير والروايات عن شَافة موتزارت الصمر 
وتحذلقه : فيقال بأنه فى الراسة من عمرہ كان برتجمل عرف القطوعات 
على البیانو کا آله كان فى الادسه من عره عندما قام آبوه بتقده 


- 1 سے 


وآخته مختلف الراصم . ولا بد ان طفولته ذات الطابع الحساس 
قد أثرت فيه طرال حياته . 


وق باريس إلتق يحون شور السیلیزی ( الذى کان قد تأقل 
بطابم باریس ) واستمع إلى صوناتاته فاستموتہ ما اشتملث عليه 
موس وی 0 أن أولى مؤلفاته الى 
نشرت ظبرت باريس ومن ضنها صونانتین آهداهما إلى الآأسيرة 
فکتوار دی فرالس ). 

وعند وصوله إلى لندن التق هناك بشخمصية آخری لا تقل أهمية 
وهو برهان كريستيان اخ الذى تعلم عبلانو فأتاح له بذلك فرصة 
تذوق مفائن الاملوب الإإطالى . و مد ذلك عاد إلى فرساى وبارس 
ولقد ظل عرح فى طفولته الخلاية رغم ما [تصيف به من مواهب 
البوغ وما احاطه مر ملق . 

وکان فرلفجاج فى العاشرة من عمره عندما عاد إلى سالزورج 
لیؤلف أولى سرحیات الاوراتوربر ومسرحيته الاول من الاورا 
کوميك . وف الثانية عشر مر ره تولى قبادة عزف الوسیق 
لقداس كبير . ثم أنه عين بعد ذلك مدیرا موسيقيا بلاط أمسير 
الاماقفة ثم تبع ذلك رحلته الموفقة إلى [يطاليا . وهناك کات 
يصفق له اللوك یج . کا قلدہ ابا بعض الاوحة . وق نابول 
طب ننه الميور خلال ابی الفلات الى كان زف فبا عل 
الكلافسان أن مخلع خاتم كان پلبه فى [صبعه ظنا منہم أن نموغہ 
الخارق فى العزف رعا يعزى إلى حر بأقيه من الخاتم . ولقد ألف 


س وإ — 


هناك بعض الاورات ولکنبا لا تتتمل على أفضل أىالي ورا 
كان للسبولة الى انم با تأليفبا ما جعله بفتقی عندئذ إلى إرشادات 
الامانذة ليدربونه على أفضل الطرق الفنية النینة للفن الكلاسيكى . 

وأما فى رحلته الثانبه إلى بارس نلك الى قام ہا بصحة والدته 
۔ حيث مانت أثناءها ‏ فقد أغضيه أن لا بلقی ترحببا کا كان فى 
الاضی ولا تحب فى ذلك فلل بعد بعد ذلك الطفل النابغة بل أصبح 
رجلا علیہ أن يشق طريق مستقبله ہنفسہ لهذا عاد حزينا إلى سالزبورج 
وظل خلال الأربع سنوات التالية منقطما لتأليف ما كان بطلب منه 
من موسیقی فكتب مقطوعات الکندسة ومقطوعات من موسيق الحجرة 
فى املوب ہ مہذب» ولكن فى رثافة أمكنه ها أن نتج الروائع 
بالرغم من كثره طلبات سادته وقصور فہمہم له . و ذلك إستطاع 
أن یتم تدریه عل التأليِف من كل أنواع الوسبق . وعلى غرار 
روائع باخ وهيتدل آلف ازج هائلة مر الموسيق البراقة وهی 
موسيق القداس من مقام دو للدہوان الكير . واللقب ‏ بالنتویج , 
ہ والقداس الكبير من مقام دو للدبواتف الصغير .؛ کیا طلب منه 
امیر بافاريا تأليف اوبرا فوضع مسرحية ٠‏ أبدومينيوس » . 

ولا (ستد به الضيق من سالزرج > من سكاما البورجوازيين 
ومن أميرها » إستقر بفینا ( 1ن"( ) وهناك طلب إليه جرزیف 
الثانى , الامراطور الفیلسوف » أن لف له سرحیة غنائية © 


)١(‏ وهی الُوذج الألانی ك الا وبريت الذى يشبه الأورا ۷۱ جلیر بة الد عة 
لاأشتله على تيل بالكلام يتخلله ملطوعات غنائية ٠.‏ - المراجم 


- ۱۱۹1 


٥6ا8‏ وهو نوع من « الاویرا کوميك » الآلمانية من أصل شمی 
نبغ فيه المؤلف الموسبق ھبللر ۲۳ 1۷ وعندئذ وضع موتزارت 
مسرحية « إختطاف من سيراليو » ولکنبا ل تفز بأعجاب الامبراطرر 
فأعرض عن إهتامه بالموسيقى الشاب . 

وق نفس السنة ابا توج مويزارت من کونستائس فيبر. وهی 
[مرأة ودود سريعة العزم بلا روية وکانت موسيقية اکثر منها ربة 
دار . ومنذ هذا الوقت وقد نحولت حياة عونزارت إلى صراع مضى 
مع الصموبات الادية الى نجمعت من حوله بصورة عجيبة . ولی 
ختف من وطأة هذه الصعويات عمد إلى إعطاء دروس خاصة فى 
الموسيق لتلاميذه كا كان ينظم حفلات موسيقية صفيرة عله نظير 
أجر الحضورها ( وكان هابدن وم فیپا بعزف دور الفيولينة الثانية ) . 

وق عام ۱۷۸۰ ألف اوبرا د زراج فيجارو » فى ستة أسابيع 
ولكنبا فشلت بفینا سيب عدة مؤامرات ديرت لحا. فى حين أن براج 
أظبرت إعجاہہا بها وطلبت اليه أن يؤلف آویرا « دون جوان» ومی 
مسرحية بلغ فيبا قوة خارقة من الرکیز الدراى . وف عام ۱۷۸۸ 
كنب سيمفونياته الثلاثة الكبار : من مقام « بى » سمول الديوان 
الكير ومن عقام « صول » للديوان الصخبر ومن متام « دو » 
الديوان الكبير . کا أخرج أيضا راج عام ۱۷۹۱ اوبراء تیتوس 
الرحبم » مناسبة تنويح لیوبولد الثانى ثم أوبرا و الماوت السحرى » 
خاصة عسرح فينا التجرل . وهی مسرحية تشب ه أسطورة تضم 


)١(‏ يوهان آدام هيللر (۱۸۰۱۰۱۷۲۸) Johann Adam Hiller‏ - المراجع 


مد مہ 


عدة مفارقات فبی آبة فى روعة الخبال والفكاهة والنبل والعظمة 
ولا يضارعبها من موسيقاه فى روعة الخيال إلا موسيق الخاسية من 
مقام « عی » بیمول للديوان الكبير . كيف إستطاع إذن أن یاف 
مثل هذه الروائع فى وقت كان خلاله شاضل إزاء شى العوائق 
المادية والادية کی 

وأما مسرحية ١‏ الفلوت السحرى » . فقد أ كسيته شهرة واسعة 
فتواردت عليه الطللات والمقترعات من كل صوب ... ولكن هذا 
جاء متأخرا ......... فقد كان الاجباد قد اضناه وتوق بعد بضعة 
شبور ناركا على فراشه أوراق موسيقى لم تم أعدت ٠‏ لصلاة الجنازء 
ودفن جنهان هذا ,اللاك موتزارت » فى القبرۃ العامة . 

ولقد كانت رسالة مولزارت »وقد ولد فى قلب آوروبا عند 
كلاسيكية هادن وروماشكية شررت وكلاهما عساوی له 
وهو اضا د لبلتيوف ل مع الفارق فی أن پیتہوفن بستبل درلة 
الموسيقيين الذبن برز نبوغبم فى التعبير عن الم بنا كان موتزارت 
کار امل عصره لا شكر إلا فى [شاعة الببجة من موسیقاه 
مع إحتفاظ! بسمات النبوغ الى لا تقل بها عن أى موسيقى أخرى . 

ولا مکنا تناول مؤلفات موزارت السماثة بالوصف فى بضعة 
سطور » وهی ما ركا لا بعد حبانه القميرة » ولکننا نستطييع 
على كل حال أن نتبين هنما مجته وحنانہ وأناقته الرائعة وصفساء 
قله . ولقد استمع فى حمالہ إلى عدد عديد من المقطوعات الموسيقية 


- ۱۱۸ = 


وحفظہا كلا . وقول بوه أنه , کات بستطیع تفلیدها كلبا 
وق هذا خطر عظم ...... ولکنه تجنبه على كل حال رهن 
الجائر أيضا أنه كان يقإدها ولكنه ماما ظل هو بعينه محتفظا بشخصیتہ 
فى وضوح وڃاه . » 

وسواء كان يؤلف للفلوت أو الكلافان أو كان یکتب فى 
قوة ونظام رائع لادج البنائية السيمفونية الكبيرة فبو عتفظ داعا 
بطابع نضارة الشباب الذى لا يجاريه فيه أحد. و ول مونزارت بأنه 
كان یشق فى بعض الاحبان فى اعداد کراسائه للوسیقی الاورکسترالية , 
ولكننا نفك فی ذلك إذ غيل أنه كان برتيحلبا تقریبا وكان اہضا 
يتحدت الينا فيبا بلغة مألوفة فى صورة الحان متدفقة أو مقطوعات 
برها الينا فى حنان أو نفحات من الفضب أو عبرات أو دعابات 
مرحة أو ثورات من المواطف أو فقدان عابر للامل أو نشوة 
للقلب . وکل هذا كان بصاغ فى أسلوب موسيقى نقی بل فى « نقاء 
موسیقی » رائع ما لا لستطیم معه إلا ترديد الكلمة المأثررة : ١‏ إن 
موزارت هو الموسيقى بعینبا » . 


العم لارسس 
عرش الرومانتيك 


غرم الم ره ونابلیوں . 

لفد رانا الدور الحام الذى لمبته الملكية والاستقراطية فى تاريخ 
الموسيقى لهذا فا الموسيقى قد أصيبت زات عنيفة فى 
و عبد القصلة ۶۷ء ۱ 

وقبل هذا العہد كان جوسيك قد إنساق مع التبار السائد بأنجاهه 
نحو السيمقونية کا أنه قد ألف بمض نماذج الأورانوريو ذات مظبو 
سرحی قوی وكذلك مض السيمفونيات ورباعیات الاو تار . 

وق عام ۱۷۷۰ قام بتأسيس جماعة « الفلات الموسيقية للبواة » 
ثم أنه استأنف الحفلات الموسيقية الدشة عاء‌نمنمه دی ( الى 
أسسها فبليدور عام ۱۷۲۵ ) والی كان عایدن قد كتب لها سیمفونیات 
رائمة . ولكن عندما نشبت الثورة توقف كل هذا على الفرر . 
وقد عيبن جوسيك عدرا للحفلات الموسيقية الوطنبة . کا کان هناك 
إل جابه موسیقیین امثال داليراك وكاتبل ولسوير قاموا يوضع 
مؤلفات موسيقية من آسلوب منمق لأحتفالات الثورة . وبصد من 


(۱) ای عهد الثورة الفرنسية - الراجم 


س ٣١‏ س 


ام الژلنین الموسيقين فى هذا المہد کل من هيبيل ( +105 
۷ ) مؤلف د الشودة الرحیسل » اد0 ده مت وأورا 
« جوزف ء الى تشتمل على أجزاء عظيمة فى روعبا وشیرورش 
) ۰ — ۱۸6۲ ( الذى أقام مرس منذ عام ۷۹۸ وهو 
موسیقی على جانب من العل ولکنه لا بعد مر الوایغ . ولقد 
شغل وظائف رممية هامة فى غرد الثررة وق عصر تابليون . ولکنه 
عندما لم حر على [عجاب تابلیون رحل إلى فينا ثم عاد إلى باريس 
عام ۱۸۲۲ حیث كان هناك مديرا قديرا لمعبد الكونسيرفاتوار . ولقد 
شبدت باريس فی عبد الثورة [نشاء نحو ستين من القاعات الموسيقية 
عا فى ذلك خمس عشرة |ختصت باشرح الننانى . ولکنبا فى الواقع لم 
تكن من مستوى عالى وإلى جانب ماکان عثل بها من مسرحسات 
العبد الاضی للأويرا كوميك فإن المؤلمات الجديدة لم تكن داتما 
مستساغه . ولو أن ا مہورکان بصفق لمسرحيات ذات عناوين برافة مثل : 
0 ص- ين عد الخورة بدو کہ " 

وكانت الاررا الكلاسيكية قد أحرزت نجاحها لآخر مرة على 
دی سبونتيى وكان بعد وقتئذ بصفة شبه رحمية مؤلف الموسيقى 
لعبد امبراطورية نابليون . وقد بلغت أويزته « الفادة الطاهرة » 
علعا٥ہ۷‏ 1۵ اوح العظمة . وقد شنف ابليون بصفة خاصة بالموسیقی 
الا طالیة وکان بابسیللو الناہر لیتاں موردہ الخاص من هذه الناحية » 
وهر مومیقی نابه وعلى جانب من الرونة الرائعة . 

ریتضح لا اذن كيف كان هذا المہد عثابة التہید إلى سيادة 


- ۱۲) .- 


الوسیقی الابطالية على مسرح الاوبرا بنا هيأت التوزیمات الکھرۃ 
للالات المرسيقية الى قام ما شیرریی ولسویر إلى مقلفات بيرليوز 
وكبار الژلفین الرومانتيك رغم ما تسمت به من برود الطابع . 

بترو فى : 

ولد اودفيج فان بيتهوقن بمدينة بون ( ۱۷۷۰ = ۱۸۲۷ ) 
حيث کان جده یعمل چا رئیسا لنشدی كنيسة البلاط وكان اوه 
يعمل من هذه الفرقة کفی من درجة التنور ۲ ولكنه كان إلى 
جانب ذلك رجلا ذا شخصية غير مهنذية . فلم بلقنه إلا قشرر 
الوسبقی . والواقع أن بیتبوفن لقن تفه بنفسة ما كان بلتقطه مصادفة من 
هنا وهناك ومن إلتقی .هم من ا موسیقین . وريا كانت هذه الدراسة 
دون الخطة الثابته أو التابعة المتتظمة تصبح عديمة الجدرى لولا أنه أظبر 
منذ طفولته اليكرة صفات السو الفطرى . فق الشامنة من عبره 
كان بعزف الكلافسان فى الفلات العامة وفى الانية عشرة اصح 
عازفا للاورغن ف البلاط کا (ستطاع فی الثاللة عشر من عره أن 
بنشر ثلاث صوناتات من تأليفه . ولقد جعل منه نبوغہ الممكر شخصية 
ثانية لموتزارت . لهذا ارسل إلى 'فينا حيث يرجم أله تلقی هناك 
الدروس على مونزارت ولكنه إضطر إلى [نماء هذه الاقامة 


(۱) يقسم سوت الرجال فى الأ نداد إلى ثلات طبفات : -- : طف الموت 
الذلیظ ( الفرار او الباص ) ب س طبقة الصوت التوسط : الباريتون > طقة الوت 
الرفيسم ؛ التشور . - المراجم 


ہے ۳۴ نہ 


بسرعة بسبب وفاة والائہ . ونتيجة لذلك اصبح بواجه آعباء مادية 
ثفيلة رغم حداثة سنه . وکان عليه من هذه الناحية أن یم النقص 
الذى أوجدته تصرفات ابه غير المنطقية . 

وق عام ۱۷۹۲ أرسله الالیکترر إلى الماصمة القسارية ليدرس 
من جديد فأستقر بها إلى آخر حياته ولقد قطن مجتمع فينا فورا 
إلى عبقریة بیتہوفن فأيده وصفق له . 

وكان هایدن افضل بعلم له فوضع اول مؤلقاته تئیه مرس 
سطوته : ثلاثياته مع الہبانو وصوناتانه للغبولبنشیللر والبیاو وسيمفونيته 
من مقام در للدیوان الکبیں ( ۰) ولكنه شغف اهنا بالقوة 
اليلودية لالحان موترارت ‏ أنه طبق فكرة تفاعل الا حان الى إبتكرها 
هابدن . وق صونانانه قام ععلیة عرض اللحنین المتمارضين ٩‏ 
إلى جانب استمراره ف التأليف من الفاذج البنائية التقليدية . ولكنه 
عندما كان ماب المادة الاوركسارالية والطريقة الى بوزع پا الالات 
بآصوانا ال ختلفة لک تؤبد الفكرة الموسيقية الاساسية وتدعم 
معناها وتقری التعہیر عنها كان فى كل هذا قد بلغ حدود الطرافة 
والاتكار . 


(۱) وینصد بذلك : اللعنبن الأساسيين الذال تقوم علیییا الصورة البتائية 
لموذج الحركه السريعة قصوناته . فكال الاحن الاول عادة من طابم دراى والثاق 
من طایم غنانی وها بذلك یتعارضان من حیث الطاہم . و هذا التعارش لازم لأقامة 
القابله فى "لوب ااسکناية من هذا القالب :لك الى حرص على اظہارھا وؤ لفوالصونانه 
والس ةونية من كيار الكلاسيك والرومانتيك کا لا رال خرص لیا الؤلفوت 
الماسروت ايضا. - الراجم 


۲۳ = 


الى هنا كنا دائما لانتحدث الا فلبلا عن حياة المؤسيقين الخاصة 
ذلك لان الولفین الكلاسيك لم يكونوا يظبرونا على حالانم النفسية 
من موسيقاهم بل کانوا یستہدفون عن طربقبا الإلسانية العامة 
فكرةالآلسان بوجه عام وذلك فى صور غالدة من امال المطلق 
ولكن ا مال تختلف مع بیٹہوفن ومن تبموه إذ تجد مؤلفاجم وكأنها 
جزء من حيائهم قبى لذاك عثابة التقرير الشخمى ۰ وبالطبع قد 
بولغ فى تصوير الدور الذى لعبته حيائهم الخاصة فى تکییف مؤلفاہم , 
ولكننا لو اسقطناها كلية من حسابنا فقد بکون هذا جملا كيرا 
نا بدثائق هذه المؤلفات . وهنا بالذات بقع الحد الفاصل بين عصر 
الكلاسيك وين الرومانقيك احاب الطريقة الذائية » فبناك إذن کنا 
نستمع بنساطة الى الوسیق وحسپ يننا لا تستطيع الاستاع الى 
موسیقی هوض دون النفكير فى شخصية بيتهوفن وحیانہ الماطفية 
التعسة تلك الى بدو آنا كانت تابب خياله. فكلا إعتقد أنه اصاب 
الراحة والطمأنينه الى جوار امراة لم يكن هذا إلا عثابة تمبيد فقط 
لتجشيه آلاما ای وأمر . وهم ذا بالذات السر ف انه كانتب 
يستوحى مؤلفاته من آلامه 


0 4 © © 


لقد أحب جولیتا جستشاردى الى اهدی الا صونانه 0 ضوء 
القمر » عام ۱۸۰۲ وف السنة التالية تروجت من الكونت جالیندج 


سه )۴۳| 


ولقد كان وقع ذلك ألا على بیتبوفن خی أنه فکر فى الانتعار ". 
لقد ص شترة من حبانہ تعاقبت عليه خلالها حالات من الثقة فى 
رحة الله ومن الاستسلام لليأس والقنوط . وكانت هذه الفترة 
بالذات هى الى آنجز خلالحا كبار الصونانات للبیسانو ( صوناتہ من 
مقام. دو للدبوان الصفیر وصوناته كرويئزار”؟ ) والاغانى الدينية 
والسيمفونية الثانية ( ۱۸٠۴۳‏ ) ۰ 

ولقد کان لنجاح أنظمة الثورة الفرلسية وإنقشارها بأوريا بفضل 
تابليون ما حفذ ستهوفن لان يؤلف د سيمفونية البطولة » هندههذة 
۶ عام ).۱ الى أهداها إلى القنصل الاول ناہلیون ٣”‏ ولکن 
هذه السيمفونية قد آثارت معاصريه بأسلوبها الجرىء وبتشعب تشكيل 


)١(‏ هذءالرواية مبالغ فيها والعروف أن يتموفن لم پفکر فى الأنتحار إلا يد 
واحدة فى وقير ۲۳ - أى بل أن .بروج جو لتا - وذلك عن دما اصیب 
بالصمم وأصبح لا بستطیم التفاثم إلا بالكتاية وقد سجل ذلك فى وايفة معروفة باسم 
د وف هایلمن شناد » واه علی کل ال إستطاع أن تغلب عل هذه الأزمسة 
النفسية ما له من قوة الشخصية الخافية - الراجم ۔ 

 )۲(‏ سکاب بیٹھوفن سوناته کروبنزار قبیانو واء۱ كتبها للفيولينه والیانو 

(۳) تنه اللؤلف هلى روابة شیندار » صدیق يتبزقن ومؤرخ حماته » 
مؤداعا أن بينهوفن کات قد اهدی السيمفونية إلى بوتایرت عندما کال لنصلا أولا 
0 محكومة الادارء > ولکنه لا عم بتتصيبه ناه 9 امبراطورا 4 لف نبا و لمظم دول 
أورو! ار ومزق صفحة الأهداه وا کی بلمية السيمفونية « يسيسلوية البطولة » 
8 فندهاه‌ن؟ . ومن الصعب الاسام هذه الرواية فلن اابطول4 الذى دور عليه 
موسيق السيمفونية آخذھ بيتووفن عن مولزارت فى افتماحية « باضنیان وباستيين » 
وفکرة الماو له ندیه عند هو فن وها أصداء متعدد: ل موسیلاه السسابقة واللاحقة 
طی هذه اليمفونية  -‏ ااراجم 


- ۱۲۵ — 


أجزاء ألحائها وتراحبا فى عملية التفاعل عا جعلہا تبدو فى بنائها دون 
الوحدة الى تصل بين أطرانها . کا أثارنہم أيضا بأسلوبها الشدد 
الذى بظہر علاء ذلك التسرل فی آملرب التأليف واتجماهه نحو 
طريقة الرومانتيك . 

وفى عام ١۸۰٥‏ مثات أويرا فيديليو بفينا بعد خمسة أيام سن 
دخول القوات الفرلسية لنلك المدينة . ولکنہا لم تصب نجاحا كبيرا 
وقتئل ولقد أعيد تنظيمما وأدغل عليبا تعدہل جرهری عام ٠۱٤‏ 

وق هذه الفارة خطب یتپوفن تيريزا برونزفيك فكتب سيمفونيته 
من مقام سی بيمول ۲۱ وهی اک سيمفوئياته رقة وحنالا وعذوية 
لاسان . وكتب إلى تيريرا صونانه من ا جموعة رقم ۷۸ وال 
آخيه صونانه م الاحساسات الفماضة » فاھدہادہەژم۸ © کا وضع 
السيمفونية الخامسة من مقام دو للديران الصغير والی عرفت لاول مرة 
عام ۱۸۰۸ فى نفس الوقت مم ١‏ السيمفونية الريفية ۲۳ » . وهذه 
السيمفونية تبدأ باللحن الشبير الذى يمور » القدر وهو بطرق 
ابه “ وتسير الموسيقى فیہا بأسلوب دراى قوی وختامرا هائل . 


(۱) وهی السیسفونة الرابعة وقد تم تألیفها عام ۰۱۸۰۱ 

(۲) وکلاها للببانو . 

(6) وهی اللسيمفونية السادسة من مقام فا للدیوال الكبير » - الراجم 

(4) هذه الرواية من نج خبال شیندلر صديق بیتبوفن ومژرخ حیانه الذى 
لازمه منذ عام ۱۸۱۹ حى وفاته . اذ من غير القول نبتبا ليتبوئن وهو عندما 
اراد ان يكتب سیمفونبة تصويرية بین لنا قصهه الندوین على كراسة التوزیم لات 
الاررکترا کا ہو ا ال فى السيمقونية السادسة فمیاها بالريفيةوسى ا لفس‌صورالی حت 


تاريخ الوسیقی 


- ۱۲۹ 


وأما السيمفونية الريفية فيفر روح آسارا غبارة کتبت على 
الجزء الوزع لعرف الفبولینہ الاولى وهی ؛ « تعبير عن المشاعر اکر 
من مجرد التصور ء وف الواقع هذا هو المبد الذی قطمه عل أنفەہم 
كيار الرومانتيك فهم بعبرون عن كل شىء یمه الشعورية . وق 
هذه السيمقونية الى تمد من كبار الؤلفات الموسيقية التصويرية 
الشتملة على أعذب الالحان تمد بیتبوفن لم عنم محاكاة أصوات 
الطبیعة بل عى بالتعبير عن المشاعر الى ولدتبا الطبيعة فى نفسه . 


وق ا حق تقد اراد شراح مؤلماته أن بضعوه على الخصوص 
فى موضع التعارض مع كل من سبقوه . ولکن الوسیقی الوصفية 
قبله | بكن لحا هدقف مختلف كثيرا عن هدفه منبا ونحصر وجه 
الاختلان فقط من حيث آسلوما . 


وق عام ۱۸۱۲ کنب السيمفونية السابعة من مقام « لاء ذات 
الاسلوب التوئب والسيمفونية الشامنة من مقسام «فا» فى نفس 
الوقت ریا وسودها طایع الحدوء » ولا باربه آحد فى قته 
فى قوة عبقریته وق (عتداده بوقار رسالنہ الفنية . ركان يميش فى 
صلة من الصداقة مع أرفع الشخصیات من بلاء فینا . وق وقت 
توقيع معاهدة فينا عندما كان بتناول العشاء على مائدة الارشيدوق 


س ترمز ها اجزاژها اة یسا بل )١(‏ شمور بالنعادة هدد لقاء الريف 
(۲) «على شاطىء الغدير » (۴) حفلات الفلاحين المرحة (4) زوبة 
() شمور بالأمتنان والسعاد: لمودة الصحو من بعد الماصفة ٠‏ -- المراجع 


— |١979 - 


رودولف )۹ کان بطیب لہ أن ری اللرك ا9اجانب تقرون مھ 


على حد تبیره . 


ولكنه مع ذلك قد تعرض إلى شی الازمات الادبة والادبية 
فقد كان عليه أن يفقد كل أمل ف أن يوج من تيريزا کا لم تتحقق 
له تلك الوعود امالیة الى قطمبا لہ الامراء لساعدته - ( الارشيدوق 
رودلف والامير لويكوفيتس والآمير کینسکی کانوا قد وعدوه جمل 
مالى كبير لکی بعرض عن قبوله اقتراح جسیروم بونابارت ملك 
وبتفالیا  )‏ وكان إلى جانب ذلك قد اعتاد حياة السر وم 
يستطيع أن بنتقس من مستوى معيشته . 

ولقد أخذ افورہ من الناس وعدم تساحه معهم ہزداد یوما بعد 
يوم حى أضحى فى بابة الا يعيش فی عزلة مطبقة. فكان بشکو 
فى کبریاء لا تخلو من المرارة من أن الناس قد انصرفرا من حوله 
وكأن بجتمعه قد تخل عنه وقد أغرته مباهج الاورا الا طالة السبلة . 
لهذا كان ای تسامل من جانبه من هذه الناحية منافیا لكبريائه . 
فقد دأب عل السك في عنف ا لعبقربته من حقوق لدى ڪبار 
الشخصیات حى لم بعد أمامه إلا احد أمربن اما التقبقر والاخلاد 
إلى السكيئة واما أن ,صبح أعظم شأنا وهو فى عزلنه . وقد آصاہ 
جرح بلیغ فى نفسه فا برد على كل حال أن يقهر ول یکن شق 


(۱) ونه اهدى له بیتهونن سونام البيانو المظی مظيمسة العر ونة ہامم صو ناته 
« البانو نی الدوا کش 6 Hammerlavier‏ سب الر اجم 


— (۳۸ - 


فى الناس وانما وثق فى الالسانية لهذا كان بقیس ننفسه بالقدر فكان 
بواچه ذلك الما الخارجى وعالمه الباطن و 

ومن أجل ذلك نحد بيتبوفن قد تخطی فى حرية تامة کل الحدد التقليدية 
وقلب كل الصور البنائية الكلاسيكية ليذهب بعيدا مع أدق التعبيرات عن 
مشاعرہ؛ کا أصبح أسلويه أكثر صرامة واکثر تجریدا وق نفس 
الوقت اطوع إستجابة لمواطفه الندفعة . 

وراه إذن وقد عاد إلى اسالیب الفوجة والبوليفونية وسسائر 
الاساليب الكو نتراننطبة الى كان قد اعرض عنها ال لفون منذ عبد 
باخ » ونی صخب ثوراته كان بسخر كل أنواع التعقیدات الفنية فى أدق 
آلوانہا » ویتضح كل هذا من صونانانه الخمة الاخيرة للبيائو الى 
الفا بین عام ۱۸۱۵ » ۱۸۲۲ ومن موسيق القداس الذى و ضمه 
من مقام ری وقد وصل به إلى أسمى الآفاق عن طريق صرح ناه 
الفخم وجولاته الشعورية الرائعة الى ستمد فبا كثيرا عر نقطة 
البداية . 

وق عام ۱۸۷4 فام بعض الواہ من أهل فينا بتأییده ماليا 
ليتمكن من إخراج سيمفونيشه الناسعة والى قوبلت عماس رالع 
وامكن القول بانها « خلاضة اعمال فی حياته , لا لانبا تلخص كل 
ماکان بش فيه من آمال عريضة ومن خففقات مؤترة وحسب 
ولكن ایضا لآثنا جد عا الحانا كان قد بدأ بعدما منذ صباء . ول 
بعد يكفيه الاورکترا فى [خراجها لهذا أضاف فى نہانہسا قصيدة 
و نشيد الفرح » الى كتها شيلار لتغنيرا موعة من اللاصوات الانسانية 


فى روعة وجلال . ولقد صرف يتبوفن العامین الاخیرن من حماته 
فى تأليف آخر رباعیاته العظيمة الوتريات» فقد شمر على غير إنتظار 
برغبة فى الاعراض عن الاورکسترا بعد أن حصل عن طريقه على 
آثار بعيدة المدى » ودلا من ذلك کنب ارم آلات وترية 00 
وتکشف لنامن هذه الرباعیات عظمة الفنان فى صورة أ كار خفاء 
وآ کر تركيزا من خلال ردان المتقشف الذی ہدو أحبانا ضیقا وخشنا . 
وق هذه الرسالة النبائية الى ببس ا بيتبوفن الى الا جیال التالية 


+ ه ه كنا 


. 


لعل بتبوفن وشويرت لم بتقابلا بالرة رغم أنها ڪڪانا بميشان 
بالقرب من مضہا ررغم ان كلا منها کان يكن الايجاب للاخر ... 

والواقم أن كليها تختلف شخمیتہ عن الاخر نام الاختلاف . 
فیینما كان یتبوفن أمه الوسیقی يعمل فى حبة مجتمع حكبار 
الأشراف كان شوبرت وهو إن أحد ال علمین بالدارس وكان هو 
نفسه مدرسا میا حياة بوهيمية فى صحبة أصدقائة من الشبان . ومن 
جبة أخرى بیتما كان بیتہوفن بشقی فى ترکیز . مشاعره فى التأليف 


(۱) ھی نین من الفيولينه وفبولا وفبو ل شيللو وجمومتها نسی برإعى 
الأوتار س الراجم 


۱۳ - 


كان شورت کتب فى سبولة بلغت حدود الاعجاز . وإنك 
لتعجب من وفره الولفات الى جادت ما قرحتة بان حياته القصيرة 
فكانت الوسیقی تنبمر منه وکنا ماء تفجر من شبوع وى صفاء 
لبالور المنبثق من قلب الغاب .. 

وفرانز شویرت ( ۱۷۹۷ - ۱۸۲۸ ) ولد فی لیشتبنتال بالقرب 
من قينا وقد ۳ وهو صى یفی شرقة مفشدی البلاط . وقد. رفض 
وقتئد بعثة لاستكمال دراستة الموسيقة . إذ كان يضق بالدراسات 
الفنية » ولكنه إستطاع بفطرتہ أن يكنشيف أسرار البنة عا شبه العجزات 

وق الثامنة عشر من عره كان قد ألف عدة أغانى رائعة مثل 
مارجرت وااضزل وملك الغاب #تددطاتوة والمسافر ۷۰۵۵9۲ وكان 
هذا النوع من الاغایی الرفیعة 1:۰4 ذات الاملوب الشاعرى العميق 
والطابع المرح أو الحزين ما تميز به الآلمان وتناوله شويرت بالتنمية 
بصفة خاصة . 

ولقد بلغ شهرة جملته من أكثر الزلمین حیویة وشعبية عن 
طریق هذه الاغانى الرائمة ذات الجاذبية العجيبة . ولقد کنب منہا 
خلال خیش عشر سنة ستائة ثلانة وثلائین قام بتلحینہا من أشمار 
جوتہ وشيللر وروكرت وهانى وأوھلاند » والموسيقى پا على وثيق 
الصلة بالکلبات وتعمل على مجید المی بقوة خفی۔ة وقد إستخدم 
شررت هذه الاغانی ليترجم ہا عن أدق ما کان يفير ەه مر 
احساسات رفیعة فى كل مرة كان بواجه الطبيعة . وذلك فى أسلوب 
فياض بدبع لم يستطم مماراته فيه احد من الموسیقبین . وأما مصاحية 


۱۳ - 


البيانو لها فكانت تسمح له بالاعاء لق أجواء أضفت حيوية رائمة 
على ما كان عر عنه من عواطف سنا كانت الالحان فضا تشق 
مسارها وکانہا نوع من الأرتجال . وسواء كان بتغنی لنا مخربر الماء 
فى الجداول أو يرتفع بنا إلى أعمق المواطف النراجيدية فأنك دائما 
غس حقيقة ما بصوره رساطتة وسذاجته آبضا . واننا الحفظ 
الكثير من هذه الروائع القميرة اش الو ملك وله »وو سك 
الروت > دہ والنجری » « والشنبه » « والموت والفادة >“ 
وكذلك سلسلتین من الاغانى ذات الاشمتار الدقيقة المؤثرة هما : 
د الطحانة الحسناء » ه ورخلة الشتاء » ويظبر لنا من لالحا شخصيته 
ق صورء الصى الرح والثال الودیع الذى اعتاد ا روج اام 
الاحد فى نزهة مع رفاقه إلى الريف الحيط بفينا والتوقف هناك 
تاره افير ر 

ولفد [ستلیم شويرت من أغانيه موسيقى کتبها الببانو فألف مثلا 
و لحظات موسيقية لق نعدھ :۸۵۳02 ۳۲ رالی طالما ألحيت وی 
من تبعوه من الرومانتيك . 

ومن جرة أخرى قد يكن لتأید دہ ماكتبه فى دائرة موسيقى 
الحجرة خصوصا رباعباته لوتریات إلى جانب سيمفونياته الرائصسة 


(۱) وف د کنب ربعي الواتريات غ ف‌لوة الترکیز الشعوری على لحن هذه الأغنية 
تمرف بامها -- ااراجم 

(؟) وهناك آيضا د فانتازبه السافر » عندهاده۳ - ۷۵۸۵۵۲۵۲ الى کہا على 
أساس ل نأ غنينه الشہیرمبھذا الامم ۰ - المراجع 


بت ۱۳۲ — 


و رها « السبمفونیسة الى لم تم ۰ ںہ کا آنه ألف 
أوبرات ”© وآناشید وترائیم وموسیقی للقداس تشتمل على صفحات 
من مرسیقی غاية فى النقاء ودهة الإحساسات . 


 رف‎ 


ولد کارل ماریا فون فير ( ۱۷۸٦‏ س ۱۸۲۹ ) شدوقية 
هراشتان وقد عاش آربعین عاما وهر شعلة من الفكر المتقد عتوہا 
سم أضنته الالام اکثر ما فعلت مونزارت و شو رت . وكان أول 
الامر رئیسا لفرقة النشدن سکنسة دوقله فير تیم رج Wurtemberg‏ 
بکارازروھی اموت وکان مع مييربير من تلامیذ الاب فوجار 
ولکنه سلك طربهًا ممارضا ازميله فى الدراسة . فبنا یمه مییر بر 
نحو الفن الا بطالى فی الكتابة نيحد فيس تحت تأثير استاذه قد 
أستهوته الانيا بحر الحام! الشعبية . فيداً بدار أورا فرانکنورت 
بأخراج أوبرتہ «سیلفانا » ثم إلنحق بوظيفة قاند أوركسترا المسرح 
الوطی براج وبعدھا سرح درسدن . ولقد اھتم اهماما بلغا يتثقيف 
الجهرر فاخرح هم أورات قر أسيه وآخری ألمانية : 


وق عام A۲۱‏ مثلت مسر حه « القناص » Freischutz‏ عدينة 
برلین فاصات ناحا کیرا ف ۳۹ ألمانيا اسرھا و ود (سم منہسا 
أن ری تأليفبا کان الانيا صرفا + وعد أربع سنوات أخرجت 


)۱( آشبر ها « روزامرندی 6 سب الراجم 


— ۱۳۳ 


اورا أوبيرون 06١‏ بلندن فقوبات محباسۂ كبيرة . ولقد مات 
فيس .هذه الدبنة بعد نضعة أسانيع من إخراج هذه الاويرا . 

ويفوح من مؤلفات قيير عطر من نوع برى کیا تسمع منیا أصداء 
غابات الصنوير وما توحيه من حنین إلى جانب الاساطیر الخيالية 
القصص الجرمانى القدم عن الجان وهی أيضا ثمرة خيال دقيق 
ومتغیر دون اسراف کا أن أسلوہہا يتسم بالدقة أيضا ویسیر فى تلوين 
خفیف وكأنه المطر الطیار ما لا خثی معه تولد آثار عنيفة کالتی 
توجد فى المسرح الایطال أو فى مسرحيات التراجيديا مس 
آعال فاجر . 

ورخحاً عن نزعته الرومانتيكية وااطابع الوطنى الذی نقسم به 
موسيقاه إلا أنه مع ذلك شع مدرسة أورويا القديمة ؛ ولكن 
من جیث نظریانه وما وصل اليه من شائج أوركستراليه » وى 
ما تأثر بها بيرليوز وفاجشر فإنه یستبل پا عبد التحول الكبير فی 
السرح الغناق حى أمكن إعتبار مسرحيته » ایریانت ر 500۵ » 
صورة أولة لاورا « لوهنجرين 97 ». 


سومار : 


وروبرت شومان ) ۰ — ۱۸۵۱ ( الولود عدنة زفيكاو 
من أعمال ساکسونیا فپو ان أحد أععاب المكتبات . لهذا کات 
أدبا وموسيقيا فى أن واحد ۰ وقد شنف منذ شبابه بأدب الرومانتيك 


(۱) أوبرا کہا ار عام ۱۸۰۰ - الراجم 


- ۳ = 


وكانت وقتثذ بدأت تتشر نفحاته الأول . کیا أنه كان بدرس المحقوق 
بلایزج عنعنم وھابدیلرج 1۵۵۵5۵ وهناك تنبع التيارات الفكرية 
الكبيرة لفلىفة ه كانت » ۴۸۷۲ م وشيلينج » وفشت » وكان 
شد رد الا عجاب سرهان ول رر ۷ . 

وكان سرهف الحس ومتشعب فى إحساسانه إلى حد التعرض إلى 
أزمات عصبية کا کات عزفا على الیانو وشاعرا! وفیلسوفا فى 
ات واحد . 

وق لامرج تعرف عل استاذ البيانو فردريك فيك وابنته كلارا 
وكانت وفشذ لا تزال طفلة صغيرة لکنبا كانت عازفة ماهرة على 
البانو أيضا وقد لعبت دورا هاما فى حياته . 

ولقد أراد أن پصبح من كبار العازفين المبرة » وربما نحقق 
له ذلك لرلا أنه فقد حركة اصع من أصابعه فى حادث 9؟ , 
فانقطم إلى التأليف وأسس فى نفس الوقت بجلة موسیقیة كان محارب 
عن طرقبا التفكير الکلاسیی " وانحطاط الذوق العام والميل إلى 


)١(‏ ومن کنابه ه سنوات الأشراق » ۶ زستوحی موصيق منطوعته 
الشپم: للبانو : « الفراشات » ذەەااام٥‏ - المرا- 

(۳) لفد سور 4 الخيال بانه لک یحصل على درجات الطلاقة الفنية رک أصابع 
بده لا له من حبلة وهی أن بربط أوسط بده الى ونان شدید لس عم لا 
أن یغاب على کل الموائق ق الادة و ی‌کنه عزف اصعب العبارات رش ما عن المواق 
فامیب من جراء ذلك بالملل فى اصیعه وانتهی بذلك أمر الطلاقة فى عزف البيائو عند 
هذه المأساة .. ( رواية ذ کرت ف الفال عن شومات بقاموس لاروس هرن 
الوسیق) - الر اجم ‏ 

(۳) وهی مجله دورية باسم « الجلة الموسيقية اللديدة » أسسباطم ۱۸5۱ 
وعاوه على اسدارها بیرلیوز وفاجتر س المراجم 


- ۱۳۵ ے 


د الروتين » من جانب الموسيقبين والجبور على حد سواء . ولقدکان من 
أوائل من إعترفوا و[تهلوا ظپور عبقرية شوبان .. 

إلى هنا لم يكن شومان قد آلف إلا مش مقطوعات للبيانو 
الى | تكن قد عرفت إلا فى زمرة من اصحابه فى حين كان بصمب 
فبمما على الجبور . وق هذا الوقت أيضا كانت كلارا قد کرت 
فوقع فى شراك حبا لکن أبوها عا انطبع عليه من حکه 
كان بعارض ف زواجها من هذا الشاب ذو التفكير المتطرف أو 
الحساسية اشديدة الارصاف الى ادت إلى ظبور علامات تدل على 
إختلاله العقل » وق هذه الفترة أبضا ألف أولى جموعات أغانيه 
الرفيعة : حياة امرأة وحہا ء وغرام الشاعر وغيرها e‏ 

وبعد إجتيازه مثات المعوبات الژلة إستطاع أن روج مس 
کلارا ۷ فظلت دائما إلى جوارہ أكثر الناس حبا لہ وآشدم فا 
وتفانیا فى اخلاعپا له ... 

واقد بدأ بعد ذلك فی تأليف سيمفونياته وكبار مژلفاته للفناء 
والاوركسارا مثل « الفردرس والجان » و « مائفر يد » و , فاوست » 
وتمکس من هذه المؤلفات عبقرية مژلیپا الفنائية ولکھا مع ذلك 
تظل متشائرة فى ناما ومفككه فى أجزائها ورز شومارن على 
الخصوص ف المقطوعات القميرة وق مقطوعات البس‌انو من ذات 
ا مل القصيرة الى تفيض بالعواطف فتغلف من وراثا آرا 
شعوريا حاراً . 


(۱) وقد ازمه للزواج منیا حم الفضا" بعد أن عاونه فراز ليمت بلدبادة فى 


— ۱۳۹ - 


وق عام ٠‏ ظبرث عليه علامات الالال البدنی والعفل 
بصورة بشت على القلق مما إسترجب ضرورة علاجه . ولكنه فى 
ورة من التفكير حاول أن جرب من مضه وطفت عليه فكرة 
الوت تألقى نفسه فى بر الران . وقد أمكن إنتشاله ولکنه بعد 
عامين ون فى إحدى المصحات . 


ولفد كانت حياة شومان ما [عيرضها من ثورات نفسية وآلام 
مبرحة إلى جانب حبہ وتقدیره لشعراء عصره وبلاده ما وضعه فى 
قة مدرسة الرومانتيك . 

واما مؤلفاته للبيانو فكانت ذات خيال رائع واحاسیس متغيرة 
تر عن آلام نفسه ویکتنفہا پریق قوی لا يلبث أن خت وراء 
اجزاء تعبر عن الحنين المادى أو تجدها عتم ف عرات . ولقد 
خلق شومان اسلوبا خاصا للبیانو فى التعبير الوسیقی على غرار 
ما إشكره کوبران للکلافسان . ومن جهة آخری فبر حكثيرا ما 
بقارنوه بشویرت ذلك أن کلیپیا کنب آغانی رفيعة من نوع رائع. 
لکن شورت ابسط فى اسلوبه وأكثر ميلا لوصف فبو ری الاشياء 
الى نقلبا الينا بنظر الريق الساذج ولكنه هنبا ف عبقرية الشاعر . 
آما أغانى شومان فبى من نفحات تفكير أكثر ثقافة وأكثر تعقيدا 
فبى تکشف لنا عن مشاعره الوجدانيه . وکل ما ورد بها بتصل به 
و یمن جته وبازعته المصبية وقد وجد فیہا أفضل الماذج وانسپا 
تعبيراً لالامه ولثورات نفسه لهذا كانت مولفاته عبارء عن متتالیات 
من صور صفيرة متقابلة أو مخنصرات لنسجيلات شخصيه تؤلف فى 


ہا ہے 


جموعتها دراما سیکولوجية عن حياته الضامة . عرف هو كيف 
بضق علیرا أحامیسہ التعددة يجحميع الوانہا وظلاطا , 


سر يلسوله : 


فلیکس مندیلسون ( ۱۸۰۹ -- ۱۸۸۷ ) هو ابن أحد رجال 
ا مال من 2 باء الیہود بها مبورج . وق العاثرة من عمره كان رد 
عزف مض مؤلفاتہ فى منزل والده. وفضل م‌کز أبيه وما ترتب 
عليه من معزة استطاع أن تصل فى سبولة تسار المرسيقيين فى 
مت رکا کان ی درطل بارش تعرف ماف عل مر 
ومعظم الشخصيات الموسيقية البارزة شرنسا کا اقام صلة الصدافة بينه 
وبين كل من فیبر وشومان . 

وق عام ۱۸۲۹ توجه إلى امجلترا و دأت شپر ته منذ-هذا الناریخ 
فنظم هناك الفلات الموسيقية الى تحت فیبا مواهبه الخسامة فى 
قيادة الاوركسترا إلى جانب ملك اتالیف الانيق الواضح الأسارب 
كا ترسم خطی هاندل فى بناء تماذجه الموسيقية ومن أجل ذلك اتجب 
به جمبرر لندن وعین بعد ذلك قائدا لاورکسترا بلدية لامج مم 
مديرا لمهدها الرسیقی ( الكولسيرفاتوار ) . 


وقد أاف عاذج من الآرراتورو والكانتانا والسمفونيات 
وموسبقى نود العثيل فى مسرحيى , أتاليا. و و حل ذات ليلة 
منتضف الصيف » الى كتب افتتاحیتبا ولم مکی بعد قد تجاوز 


السابمة عشر من الممر ٩‏ ولقد كانت صفاته العملية الى مميزته 
بالقدرة عل الکتامة بسبولة ضارة به من جهة أخرى . فكان بستعید 
فى عاكاة حرفية أسلوب الژافین الذين اختارهم کرشدین له . وكان 
بحاول أن پستبری السامع بطريقة ميلودية تافہة کا كان ينغمس فى 
لالقة التعبیر عن مشاعره عا لا قيمة له ۳ . 

والجز. المام فى مؤلفاته هو ما تتضح فيه طلافته الفنية ورشافة 
اسلو به : مثال ذلك عاذجه من الكار شيو والفانتازيات والفواصل 
السربعة اللراقة ... الح . 

سو يانه : 

وأما شوبان ( ۱۸۱۰ - ۱۸4 ) فكان وحيدا فى فنه ولم 
یکن له سلف مبد له الطریق أو خلف ترسم خطاه . ولا يمكن 
محاكة أسلوب شوبان دون التورط فی لسج صور منقولة زائلمة . 
وهو من هذه الناحیة بعد اکثر من شومان . بل ومن تلك الزھور 
النادرة العجيبة الى تفتحت من وسط الفردية الرومانیشکیة . 


)۱ وضبها الثامنة عدر لأنہ کلب هذه الافتتاحية مام ۷ رنے واد عام 
۰۶۹ - امراج 

)١(‏ هذا عک فاس وتعارف‌شان موسبق مندلسون -- استمم ال الکونشرتو 
الذى کنبه للفيولينه والاورکسترا أو ال الاغاف الرفيعة الى كتببا هذا الژلف فانك 
دون شك تتبین نضارتها وعذوبة ألحانها وقوة التعبير الركزة ال جانب صياغتها فى 
آسارب يتسم بالرشاقه الأثيرية وليس فقط لجرد إظہار الطلافة الفننة فى المزف أو 
الفناء ‏ الراجم . 


— ۱۳۹ = 


وهو موارد بالقرب من فارسوفيا من أب فرلسى من مقاطمة 
اللورین کان مدرسا #عپد تارسوفیا وأما والدته فكانت بولندية . 

رلقد استبل با کورة تجاحه فى العزف على البيانو بفارسرفيا 
وفينا . لكنه انم تنمية مستقبله الى الباهر بباريس وکان قد رحل 
الما قبل الثورة البولندية برقت قصير . وهناك [ندبج فى متمم 
مثقف حیت تقابل مع بالزاك وجورج صاند وهايربش هابى ٩‏ 
ویرلیوز وللست ومیریر وديلاكروا ۳ وم الذن ترکوا انا 
صورة صادفة لوراته الضعر ة . 

وکان ذلك الفی دو الشعر الطوبل واللون الشاحب المرضى وعیی 
افتاة فى ردانه الائیق مصود الجتمم الباریسی . 

وكان فى الخامسة والعشرن من عره عندما قابل جورج صاند 
واستمرت علاقتہما عشر سنوات . وکانت علاقة خيالمية مضطرية 
حيث كان حب كل منبیا الآخر وسيلة لاستلبام شلعره الفنية 
بطرقته الخاصة . فقد ذاقت جورج صاند أول الامر لذة عاطفة 
تشه الامومة فى امادها و مربضہا المزيز » إذ کان شویان م‌بضا 
السل الذى أودى عباته آخر الام . فاصطحبته إلى باليار واستمرت 
حياما بعد ذلك موزعة بين الاقامة باريس ونوھان . وكانت هی 
تحب أن تحيط نفسما بمجتمع ضغیر من الفنانين ورجال السياسة 


(۱) بالزاك قسصی ثر نسی وكذلك جورج صاند وأما هابى فهو شاعر الا من 
الرومانتيك - الراجم 
(۲) ديلا كروا رسام فر لسی شهیر س امراحع ۔ 


سس میات 


والادیاء 5 وأما هو فکان غارما 2 عار احلامه ولا بظہر فى هذه 
ا جتممسات إلا مى الحث عليه جورج ف الرجاء ولكى يعرف 
على الببانو . 

وكان کلاهما بتفعل فى دائرته الشمورية فتفيض ماه نفحات النبوغ 
ها لا مثيل له وكان شوبان لا يعبأ بالحياة ولام بأمورها إلا قلیلا 
فكان مش «نطویا على نفسه كابتا آلام مرضه بین جوانحه . 
ولفد نخات عنه جورج صاند فى السنتين الاخيرتين قبل وفاہ . 

وق مقابر پرلاشز ”“ ذر عل جثانه الراب من أرض بوانده 
ما كان عتفظ به منذ أن ترك فارسوفيا فى كأس من فضة . 

ولقد ألف شوبان غاصة للبانو فكان يفكر وہتکر بلغة البیانو 
کا إستطاع أن إستنبط منه آفاقا صوتية عظيمة والی لم شكرن. 
من مجاراته فيها . وكانت تماذج الكلاسيك الحددة البناء تضیق جدا 
بل وقتصر فی أن تحتوی جولات خباله الواسمة فكان يطلق عل 
مقطو عانه اساء تتناسب ووحى یال : و لثليات « ب Nocturoes‏ — 
و مقدمات » ع ویؿزریخئم — «دراسات ¢« — Eudes‏ — وهل 
جرا ... أو كان بتناول موضوعاته من تماذج الرقص الشعی لبلاده 
حيث کان بصل عن طريقها إلى [مکانیات فى التعبير لا حصر ها . 

وكان يبدا بلحن بير ف إدغاله رويدا رويدا حی بلتم مساره 
الیلودی وض الطرف عن الكتابة البوليفونية ويكنق بالسير فى 
اللحن مع مصاحبته فى منتبى الراء والدقة . کا كان رم من حول 


(۱) وى لغرب من ارہس س الراجم . 


= ۱۱ سم 


اللحن إطاراً حدوده غير ظاهرة يتضح منه الفناه ماونا بعدة زخارف 
دقيقة وئينة . ومن جبة أخرى أدخل شوبان على موسيقى البيانو 
غددا كيرا من البتکرات بالنجد.د فى الاجزاء الانتقالية للمقطرعات 
وإستحداث الاشكال ال فة الطر بفة وەركىاات ١‏ الاریجر ‏ 
موچ مویھ س الكبيرة الى كان بضئ عليبا وضوحا وقوة بما 
رسمه من تنوع الخيال عا لا حد له . فكان بضاعفبا دون أن بقطع 
[تصال المسار الميلردى . وق شوہ الرومانتيكية كان يسير عن 
إحساسانه الشخصية وبکرر ذلك يلاء ق عدة أوضاع حتى أنه كان 
سدو فى يعض الاحبان وكأنه قد تورط فى الاختيال بنفسه بالاستفراق 
فى (ظبار إحساسانه الشخصية . 

وسم ذلك » وحى مع اعتبسار هذه الكبرات الشعورية » 
بظل شوبان موسيقيا عظما فبو لا بعد شاعر بصور الام بموسيقاه 
رسس أنه بابرا عل اومن ى ودراساهه لياو رق 
بموعة نماذج «البولونية » العظیمة ذات الامّاع ا لحُشن القوی والخيال 
الرائع > وهو نبيل أيضا ورفيع فى أسلويه حى فى عبراته الحنوقة 
وهو عظم عندما بسر لنا فى صراحة وحامة عن تفسه 
الفياضة وآلامبا . 

بر لبو ر : 

ویرلیوز كان ہو الاخر س مثل شوبان - وحیدا فى أنه عبر 
تاريخ الموسيقى فيا محر شوبان طرائفه الرائعة فى موسیقی البیانو 
تمد ات عقرية برلیوز فى التجديد تجل فى توزیم آلات 


تاريخ الرسیتی 


الاوركسترا. فبو أ كار الفرنسدين فى ءمره [هتماما بالتلوين فى 
توزيعاته الارركسارالية . 

ولقد ولد هيكترر سليوز ( ۱۸۰۳ ۱۸۹١۹‏ ) بقاطعة 
درفيله ‏ فهنؤوووط - وکان مقدرا له أن م خطى أبيه فى 
اللات الطی . ولكنه (نمه نو الوسیقی على عکس إرادة آسرته 
فأصبح تلینا على لیسوبر وف عام ۱۸۳۰ حصل على جازة 
دو روما > ٩۱۳‏ فحمظ عل عن بعد أن أخفق فى الحصول علبا عدة 
مرات . وی هذه السنة ابضا أخرج « السيمفونية الخيالية » ءاممطوەرہ 
«دوااممامه5ز ل ذات الموضوع اللادی والى تعتير المحيفة الاول 
الى کنبت فی الاسلوب الذى “موہ « بموسيقى الرنايج التصوری» . 

وشد اوحت له [قاته روما تأليف موسيقاه الرائمة عن 
د هارولد بابطالیا » وقام سد ذاك بتألیف موسيقى « القداس , 
وموسسقی « بنة:وتو شللبی » اعنااه» ۳00۷6۵۷0 ورميو وجولبيت 
ولکہام تصب اي تاح کا لم تعر سرحیتہ لاوبرا « لمنةفوست» 
اي جاح اسا ۰ 


(۱) منذ عام ۱۸۰۱۴ تمئح أكادعية الفنون الیل بفرنا « جائزة روما » اكل 
من يفوز بها فى مسابقة شروطها کا بل : بحجز الندابق على [نفراد داخل حجرة 1086 
بالأكادعية الوطنية لمدة يومين پنجز خلالها موزضوع المسابقة الذى بنحصر س بالنسية 
لشەبة الوس تی - فی تألیف من وذج ااسکانتانا من لحن امينه له نة الابقة . 
وجائزة روما تنج فى ااوسیق وأیضا فى الرسم والنحت وامارء . وهی من دردنين 
الجائزة الاولى وعنح ساحبوا بث لمدة ارہم سنوات یقیم خلاها بفیلا میدیمیس بأ بطاليا 
بتوافرغلاھا على مبتكراته الفنية * واما الجائزة الثانة قنك.ل ققط ماح الفتائز 
مدالية ذهية م الراجم 


س ۱۳ - 


وق عام ۱۸4۲ رحل إلى الخارج فلاق من الترحيب بألانیا والنسا 
وخصوصا فى روسيا ما عزاه عن إخفاقه بارس الذی كان قد أفقده 
[عتداده نفسه وجراته کیا فقد معبا أيضا مالئاته فى التعبیر فكتب 
مؤلفات من طابع اکر ودرءا - طفل تأثير جلوك فيه وهی : 
د طفرلة السیح » و , الترودابون » دہ هد ولقد آراد پرلیوز 
أن سر عمره بافکاره اثررة وآن ستووه من أشد الموسيقيين 
القدمین تطرفا .هذا راء وقد انساق ق س آسالیب البالفة فی 
الوسیقی ءا آثار دهدة ا ہور درن أو إصل إلى فلوم . 

رلقد كانت حاته العاطفية مؤاة وشنیعہ فقد آراد الب ولکنه 
رای آقرب الاصدتاء اليه وم بنفضون من حولہ وحی تلك الذئية 
الاسانبه السجرز ماربا ريشيو سم Maria Recio‏ — وکان قد اش رکا 
فى حياته الخاصة . 

وكان عزج حياته الخاصة فى مژلفاته على غرار ستبوفن - الذى 
كان بعتقد ,أنه نظيره من هذه الاحية . والواقع أن بض الصحائئف 
ما كنبه من هذه الوجمة تعد بلا مراء ذات قرة هائلة . ول-كننا لا يمد 
لديه داتھا مو الام والعظمة المتدققة الى تدهشنا ما مؤافات 
سيد مديئة ون . 

وكانت ا حازے بيرليوز تتألف من ميلودءة طریفة وتوزيماته 
الاورکسترالیة مشحونة بالآلات الكثيره ولکنها إلى جانب ذلك تفيض 


(۱) كناب عرن بتهوفن وقد ولد يهذه الدينه - الراجم 


ئا بت 


حيوية وغنبه بالائار التنوعة للطایع الصوق کا تشتمل على القابلات 
العنيفة وجراة الاسلوب القوی الى لم بصل الیہا احد من قبلة . 

ومع ذلك فبذه البارة فى ار الصوتی . وهذا الفوران الشدید فى 
الاسلوب ساعدانه على إخفاء [ضطراب تفکیر» الوسیقی . ولقد كانت 
«قاصده تستهدف اطیاعا | كير ءا كان لکبار .ؤاق السيمفونية من عبد 
الثورة ونابلیون من كان برسم تعالهبم لهذا جد فى موسيقاه کشرا من 
التجاوز فی الحدود . واقد نصب نفسه بطلا لارومانقك واک بج ہر فی 
الدعوة لإفكارها الجديدة إلتجأ إلى الالنة فى صنعته الفنية .7 


ولكن إذا أردنا أن نتبين أهمية بيرليوز فى تاریخ ااوسیقی خلال 
القرن الناسع عشر وجب علینا أن ننظر له فى .كانه من هذا العصر . 
فقد كان عل هيسن بسر سائدا فى اسنوات القريبة من عام ۰ ما 
[نحط معہ الذوق العام للجمهور . ول سكن م.ذا الانمطاط قاصرا 
على فرنسا وحسب بل اقد رابنا كيف كان بیتپوفن فى الفسا تال 
فى آخر حياته من (علال التفكير الموسيقى . فايس بالعحمب اذن أن 
تضابل موسیقی برایوز بالسخرية وسوء الفہم أول الامر رغما عن 
قابلیتہا لاستہواء ا ماهير بما لها من الآثار القوية ( وقد [ تهوم 
باافعل بعد ذلك 1 


ل 7 
أدوت 0 


شب فرائز ليست « ۱۸۱۱ - ۱۸۸۲ء من أسرة من صفار 
اللورجوازية امجرية وقد كانت تندأنہ فى طفوله على أبدى جماعة من 


١٤١ -‏ مت 


البوهيميين ( الفجر ) دموا وعنديا إتصل بأوساط عائلة [سثرهازى 
إستطاع أن يتحمس ليتوف الذى آندی بدوره شيا من التحمس 
لصاحينا عازف البیانو الصفیں . 


وكان ليست فى الشانية عشر من المير عندما قدم إلى بارس 
وقام وقتئذ بجولات فى أوريا إستطاع خلاھا آن يأسر الماهير 
بطلاقته الفنية الخارقة وقوة تعبيره الموسيقى فى الءزف . واقد وضع 
عندئذ ١‏ دراساته الاثتى عشر للمرف على الہبانو ء الرائعة عا تحدنه 
من [إنفعالات هائلة ‏ ولقد كان بمش فی قلب مبجتمم الرومانتيك 
وكان ميل ف نفس الوقت إلى نزعات التصوف وإل البزعة الثورية 
المنحررة السائدة فى عام ۸۳۰ . ولد كان تأثير برلیوز فيه عظیا 
فقد كان هو أيضا یستپدن نوعا من الموسيقى يقرب من قصسائد 
الشعر من طابع ادن ووصق . 

وكانت علاقتہ العاصفة بالكونتيس داجو ( المروفة فى الاوساط 
الآدبية باسم دانييل شتيرون ) تملة لرحلانه العاطفية النى قام بها على 
شواطىء عيرة جنيف وضفاف الرابن وق إيطاليا . ثم أنه انجب 
ولدا وبنتين اصفرها کوزعا تزوجت من هائزفون بيلو من 
رتشارد نار . 

وق السادس والثلائن من عره قابل الاميرة فتجین شان 
۵ وانفیس ممپا فی علافة عاطفية آخری أقل حدة من 
علاقته الاولی . رلکنه آفام لدا راصبح رئیسا موسيقيا لدرقبه 
فاعر الكبيرة بعد أن احاغا إلى كز عظيم لنشر الموسيقى المزدهرة . 


سد س 


وال جانب ذلك كان على خلق كرحم ادر فكان يعمل دما على 
وضع كل موسيقى من يأنس فيه المواهب الفئية فى مکانه اللائق ٩"‏ . 

ولقد الف سيمفرنيقه « فاوست ودائتی » إلى جانب قصائده 
السيمفونية الكبيرة من وحى الرومانتيك الى ألبسبا رداء من الحارمونية 
الجديدة اللاممة . وهی تعد منبعا إنبثقت منه شی الابتكارات الى 
الى اخذ عنبا فاجئر فى كثير من المواضع . ولكن تفاعل الافكار 
اللوسيقية با غالبا ما يكرن مضطربا با يقرب من عدم مطابققدے 
انلك الافكار حى سخیل إنه [نما وجد قبل كل شىء كتملة لاظبار 
الأثار الصوتية الفخمة . 

وأما موسيقاه فبی موسیقی الطلاقه الفنبة ۵؛اہە:::۷ ومن أجل 
هذا بحب أن تعزف من [نصفوا مذه الطلاقة حى بستطاع [راز 
حقيقة ما تمبر عنه . ولكن توزيعانه الاوكسترالة العنيفة وال جابة 
الى يشيعها فى حركة موسيقاه .تضق عليبا حباة مضطرمة لا سیل 
إلى إشباعبا . 

ومن جبة أخرى بصد ليست أول من طبق « رابج » قصائده 
السيمفونية التصويرية فی موسيقى البيانو بفضل ما كان فی حوزته 
من إمكانيات فنية . 

وق عام ۱۸۸۱ رحل إلى روما یتبعہ رهط من تلاميذه والعجین 
4 وکان وفنثذ فى م‌کز عتاز حسده عليه الکثیرون کا كان تح 


ولشومان -- الراجع 


ک ( ۱۷ سم 


رتبة الكبنوت الفخرية للقديس فرلسوا ورتبا آخری عالة . وق 
هذا الوقت ايسا آلف موسیقی , اسطورة القديسة اللصلات » 
وموسیقی « کریستوس » ولفد كانت شیخوختة تتوجبا العظمة . 
وکان فى تزعته المثالية بضحی بنفسه من أجل الاخرين کا أنه قد 
أعرض عن كل ما آصابہ من كسب ما تصل مجدہ کعازق للببانو . 
ومات فى بارویت بعد أن شبد نجاح صيره اجن . 


عرش اطع المنالى : 

بعد أن زالت حدة التوتر الذى ساد عبد الثورة ونابليون ومد 
أن إستوعبت هذه الفترة کل صنوف أساليب الخطابة والتحریض 
تولد الیل للإخلاد إلى السکينة والاستسلام إلى الخيال . ولقد 
أوحت عندئذ تلك الرغبة فى الحذوء یام الاوبرا كرميك الفرلسية 
فظبر بوالدیه تاا ( ۱۷۷۵ - ۱۸۳4 ) صاحب المسرحيات 
الخلابة المليئة بروح الدعابة فاصابت ادا استمر لوقت طويل 
فضل انا الغنائية الى أصبحت شعبية خصوصا الحان مسرحيته 
الشبيرة م السيدة البيضاء » مذهدهاظ :0:0 م1 راصیح مستقيله لامعا حى 
أنه عند وفانه كان بعد أكبر الموسيقيين واعظمہم شأناق عصره . 

وهناك سرحیات أخرى قريبة اشبه مسرحياتة ويميكن ارب 
تتصل بها وهی سرحیسات اور مثل ه خرساء بورتیلشی » 
La Muelte de ۳0:۵ —‏ الى مثلت بدار الاويرا عأم ۱۸۲۸ وقد 
اصاب متبا مؤلفبا شہرة واسعة ولقد ترك اوبیر موذج الاوبرا 
وميك المتدارل حى ذلك الوقت واستبدل به لیف 


۔- ۸ 


سر حبات لكر مید با الخيالية - Comédies ٠ romsnesques‏ = الی 
تقرب من نموذج الأورا وى تشتمل على أجزاء يستعمل ہا للکلام 
غير اللحن ليستعيض پا عن الالشاء اللحرے ہ ونا:ننھ الذی 
جری عل وتيرة واحدة مما يسبب الضيق ٠‏ وکان اسلوپا يحرى فى 
سهولة ل أنها كانت تصاغ على طربقة الرومانتيك ولكن فى شىء من 
الثقل وبذلك أخذت التفرفة بين نموڈجی الأورا والاوبرا كوميك 
تفلاخی ۰ 

ومن الوجبة المملية كان أوير يسود المرح فى نماذج الاوبرا 
كوميك متحاشا بذلك ماقد سترضه من عبات تأتيه من میبریر 
هط( انی کان يحتل السرح الشاى الارل ") . 


وهناك اضا هیرولد 1۷۵0۱۵ عسرحياته ذات القوة الواضة 
مثل ( زاما - مرجو2 - «ومرعی الرهبان » اه le Pré - aux‏ 
آل جات نم ہیی شرت و مامتان اضر 
( اشاليتة س اماماي م1 ے وحوذى عربسة بريد لونیسرو 
تەمسزیدما - ) وقد أمكنها تغذیة پرامج الاوپربت لمدة طوبلة 
بسنا تساول أميرواز توما ومد «وزمعراصم مسرحيات 
ذات موضوعات كبرى مأخوذة عن کبار !اؤلفات : ٠‏ حلم ذات 


)0( أى الأوبرا ۰ 


المراجع 


جر ۱139 عد 


ليلة عتصف الصف ۲ « وغادة الحب المقدس » طط 
وهملت . ولکن واضعی کنات أغانى مسرحیاته قد افرغوا مس 
نصوصہا جوهرها ولم يخلفوا با الا الآثر الدرامی الطفف ما لم 
يكن من السبل معه (عدادها للسرح . ومع ذلك ققد أصابت 
مسرحيتة « منيو » ددمونئة رغا عن ذلك ناما خالا . 


وق الشطر الأول من القرن التاسم عشر كان هناك مؤلفارںت 
ببسطان نفودصا على آوروبا : روسيى ومیپریر وندر أن تجد 
بين الفنانين من يحاريها فى تعلق ا ہور بها وملقه لها أو من أصاب 
فى حانہ شبرة واسمة کالتی أصاباھا . 

وروسيى مولود عدينة باسارو بإيطاليا ( ۱۸۸۸-۱۷۹۲ ) ولكنه 
أمضى الجزء الأكبر من حاته بباريس ۰ ولقد أحرز نجاحا بجدارة 
عر مسرحته , حلاق اشيليه » عند (خراجپا بروما عام ۱۸۱۲ 
وبعدھا أوفد ليدير السرح الإيطالى باريس مم عين بفرنسا مفتشا 
الغناء وأستطاع خلال هذا الوقت اك بقدم للسرح الفرنس عدة 
مسرحيات إبطالية ولكنه صاغبا فى الفوذج الحقيقى للآويرا مس 
الأساوب الفرنسی ٠‏ 


)١(‏ مأخوذة منمسرحية شكسبيرالمدروةة بهذا الاسم وال ى كةب ها یضا مندلون 
موسيفى «سمرحية من غير الغنائية , 


المراجع 


هه ۱۰ بیع 


فبناك آورا و ولم تيل ۽ وقد صیفت فى أسلوب أحم [عداده 
وأجزازها أكثر تاسبا ما يعر تعبيرا شاملا عن عبقریته وهی 


ذلك تعد ذروة له . 


وفى هذا الوقت كان روسيى فى السابعة والثلاثين من العمر وكان 
ذا طبع نافر وقد حقد بعد ذلك عل مييريير لما آصاه من جد 
فأعرض عن المسرح وقفل راجعاً الى ابطالیا ومات سد ذلك 
بأربعين عاما لم یکتب غلالها أى تأليف يستحق الذکر سوى مقطوعة 
من آلوسیقی الدشة تصور « آ لام مر م أم السیح » Stabat Mater‏ 
وکان أسلرب روسبی عدا عن أن يوصف بالاتزان إذ جرفته 
السپولة الى كان بولاف ہا إلى التطویل والحشو فى عاراته . ولکنك 
من جبة آخری تمده بتقد حيوية ویفیض بالیتکرات اليلودة 
وجارهونية نقة جذابة . 

ونی سرحیته « عطیل » - 0:00 - الى تمد من أحط انواع 
مسرحیات ا یلودراما توجد هم ذلك صفحات ہا ذات أسلرت ف 
رائع . وق آورا ه حلاق اشيلة » توجد مواضع هنا وهناك تشمل 
على روح المرح فى آساوب طبيعى عا صور فى قوة مرح الشباب 
وحبه للحياة . 


وأما میبر لير ( ۱۷۹۱ - 1A4‏ ( » وهو إن أحد کبار رجال 
المال من هود برلين ء فکانت عاولانه الآولى فى تأليف الأويرا 
الآلمانية بالمانيا والآوبرا الإيطالية بإبطالیا غير موفقة وم تزع 


م إو مم 


إههام أحد من الناس . وق عام 5 استقر باریس ودارت 
بخلدہ عندئذ فكرة مرج الفاذج الآلمانية للآويرا بالاذج الإيطالية 
والفرنسية ما قد يستبوى أهل باريس . 


وقد وفق فى هذه الطزيقة ما ,شرق تصوره . فد أحدثت كلا 
من مسرحیئیه «رویر الشیطان » علطونط ها Robert‏ ( ۱۸۳۱) 
وه الحيجونوت » ( ۱۸۳۹ ) ثورة حقيقة من الخاس أصبح من 
وقتها صاحب السلطان التریم على مسارح أوروبا الكبيرة فعينه 
فردر مك وام ارام مديرآ عاما للوسقی #روسساً ٠‏ وهم ذلك فقد 
کان إخراج مر حديقيه ٠‏ فى » - Prophéte‏ - والافر شة - دداہ ۷ 


قد ثم باریس بعد وفاته يقليل . 


ولقد استطاع میریں اذن أرن د خدع »> أهل عصره عپارته 
الفائقة وبقوة تفحكيره العمل فى استغلال كل سبل النجاح ٠‏ فقد 
عرف فى كل ماقدمه من صور تاريخية ضخمة كيف بأسر الماهير 
المتعطشة الى مشاهدة هذه الناظر وفی الوقت نفسه استطاع أن بنشر 
منپا احساسات كبيرة تؤید آفکارا فلسفية واجتاعية . 


وأما بجتمع البورجواز بین من عصر لويس فليب والامبراطورية الثانية 
فقد وجد أرن نسيج موسبفاه انما رم على عناصر من المالغة 


الخطابة الى تستخدم لإحداث آثار درامية وحسب . 


مت لھ س 


ہ بالأويرا الكبيرة » وقد بلقبونه أبضا , بالاورا الضخمة » ما كان 


وأما ایطالیا ء موطن آساوب الفناء الاستعراضی - :هه اھ ۔ 
وبلد المننين الأول من درجة ١‏ التینور » » فکانت نؤئر الحلة الغتائية 
ای تنشد فى استطالة ما وسم طول تنفس الفتی آداژه . وهنه 
ا حرکات الخارقة كانت ارس غالا على حاب القيمة الحقيقية 
التعبير الموسيقى 

وق الحق ستطيع الإبطاليرن » وم مفنون بالسليقة » أن 
بترجموا عن عواطفهم عن طريق حرحكات اطلافة الصوتية بصورة 
أكثر تلقائية من المغنين فى بلادنا ( فاذا راد الواحد منہم أن يعبر 
عن آله أو فرحه أو بر رغبته أو شكابته فكان يسترسل فى النناء 
حى سکره جال غنائه . 

وكان دونيزيى » وهو تلبذ روسیی ۰ أحد الولفين الذين 
إنخمسوا عن قصد منہم فى حركات الطلاقة الصوتية فى الغناء . وقد 
ألف سيعين مسرحية من مسرحيات الآويرا نذكر منبا : لوتشیا دی 
لامارمور . ومن‌آوبراته الفرنسية , فتاة الكتبية » - La Fille du Régimeni‏ 
«وانحظیة» - معنيوجوظ 1۔ بيا كان منافسه سللیی نتااءظ معنیا بالملودية 


(۱) أى فى فرنسا الراجع 


— ۳ 


فى المكان الأول ولکنه توق فى الثالثة والئلائین من عمره ولذلك 
لم بذق طعم النجاح الراق فى حياته . 

وبالجلة كانت الادة الغنائة فقيرة ولكن ماذا يهم . . . فقد كان 
ا جہور بصفق دائما للبارعين أمثال رویی وه لابلاش » - هطععاطسة - 
ولاپاستا - Pt‏ 1 - ولا مالران .... 

وأما المؤلف الذی ظل أكثر من ستين عاما يمحتل مكانة فائقة 
فى المسرح الاق فى العام بو جوسيى فردی Giuseppi Verdi‏ 
( ۱۹۰۱-۱۸۱۳ ) وكان بطبیعتہ مضطرم الشاعر قبدأ حياته پتمجید 
نة إطالیا الوطنية . وحوال عام ۱۸۱ بدأ نجاحہ فى الظبسور 
فضل أويرا رجو لتو - 8101666 - فأمكنه عن طرق الانغام الحارة 
الى تعرفها الالات أو الشتملة علیہا ألحانه الغنائية ا سل الى 
تناج ذات آثار مدهشة . وقد حصل عل شبرة واسمة لدی ا ماھیں 
من آورته ١‏ الشاعر المتجولء - 7+۷6 ۱ - رخحا عن تفاهة 
موض وعبا . 

ولقد وجد فردى مذهبه فى الموذج امحزن واستفله بقوة فى 
سرحیات م ترافاتا ۲۷۰ 86 ٭ نے ہ7 و « صلوات الغروب بصقلبة » 
Vespri Sicilian‏ 1 وأرنولدو ۸۵ - وغیرها . 


ثم أنه بعد ذلك قد دفعته رغبة يندر ظبورها عند مؤلف ناجح 


(۱) وعى سبغة أعدت للأوبرا من واقم مسرحية دوستات الشهيرة « غادة 


س 0 سے 


ومی محاولته زنقان آسلوه فى الكتابة فحاول تعدیلہ وتصحیح آثاره 
السبلة وتقوبة توزمعانه الاورکسترالية الى كانت الى هذا المد ضعيفة 
وتافهة . وہذا انتقل بنا ال عبد أويرا «عايدة» الى فيل يأنها تأئرت 
بأسلوب فاجنى ١‏ ولكن الطريقة الابطالية واضحة بها حى فی شىء 
من سلوا الدارج وبكل ماما من جلجلة وبريق ٠‏ 

وکتب فری فى شیخوخته موسیق لصلاة الجنازة ( الصلاة على 
روح الموق ) ومسرحية ( عطيل ) - لاله - ومسرحية ( فالستاف ) 
- ۵19۵ - الى تمیزت عنفة روا وبربقها العظم ۰ 


وکان صديقه الشاعر الموسقى و یتر - مننه8 - وقد کب 
كنات رائعة ارحیاتہ ولکنه وضع ما موسیقی كانت صده عن آن 
تصل الى ماکان يرمى اليه من نبل الاسلوب . 


ولقد استمر خلفاء فردی من یموم ( بالقرديين ) :۷۵ء وم 
إلى جانب ليون كافاللو — Leoricavallo‏ ~~ و «و تشيى» و «ماسکای 
فى نشر الاورا الايطالية الى آخر هذا القرن بكل ما حكانت 
تحمله من اصطاع واغراء للحواس واذا رجعنا الى الوراء ونظرنا 
الى التاریخ لوجدنا كيف أن أسلوب الأويرا الإبطالیة فى القررن 
التاسم عثر وأسلوب مدرمة میر بر عملا جنبا الى جنب عل إفساد 


(؟) بریمن وراء ذلك الأس ثراء الأوركسترابها خصوصا فى ابة الفصل الثاني 
( احتفالات الاصمر بعودة راداميس ظانرا من ح4 البثة ) الراجم 


— و۵ — 


الذوق الوسیقی حى جاء فاجنر وكبار الموسيقيين الفرنسيين وفرضوا 
أسلويهم على ا جتمم . 

فامنر 

ولد ریتشارد اجٹر بمدینة لاعزج (۱۸۱۳--۱۸۸۳) ولقد شب 
عراهبه الفائقة للاداب والفنون وما من وسط عائلة من أهل السرح. 
وف الحادية عشر من عمره کتب تراجیدیات [غريقية و تراجیدبات 
مأخوذة عق :میکسا لاغراض کری :: :ونا ان استمع ال 
فير وبتهوفن . وكان إذاك فى ا لحاسة عشر أو الادسة عثر من 
السر». حتى تملكته روح صوفيه كانت تشل فى تفه حی أن 
مدرسه الوسیق كان ضایقه أن رى احد تلامذه تفصل بالرة عن 
أخوانه فى طريقة تفكيره فى درس البادىء الموسيقية ( الصولفیج ) 
. ٭چ+ذاا.5 

ولا تمثل مؤلفاته الاو ی من الاورات جماعة الجان, عم ەما 
و ««عنوع الب » عموزم اء( إلا قيمتها التارية فقط . وقد 
قبل وظفة فائد. الاورکسترا مىر حى کوجسرج ( ۱۸۳۰) وریا 
(۱۸۳۷) ومناك .. کان يضيق باخراج مؤلفات لا لون لها ٠‏ 

ولکنه سد ذلك ام بأولى مؤلفاته ذات القوة العظيمة : «ربنزی» 

نعدمنط وقد تأثر فى تألقها بالاورا الفرنسة التارخية الکری. 
وعندئذ قرر اجر أن توجه الى باريس مدية الارقاء السريع ال 


— |۵١ د‎ 


سل اجد . ولکن رحلته الى فرنسا واقامته بها ( ۱۸۳۹ - ۱۸٤١‏ ) 
لم تتمخض إلا عن تبدد آماله رما عن صاعدة مہبر بر له أول 
الا وقبل أن جاجه بعد ذلك فى قسوة . وقد أضطر هناك 
لکی يكب عینه ال القيام بأعمال تافبة : تصحیح تجارب طبع 
المؤلفات الموسيقية وإعداد صبغ اضافية مس موسيقى أوبرات 
ناجحة ...الخ ولکه عندما عرف بات أوبرا رسزى قد قبل 
[خراجہا شرح درسدن کان سيدا حقا بالعودة الى وطنه . 
وق العام السا لی أحدثت آورته م المولندى الطلالر » 
Die اiegende Hollander‏ أثرا عظما عندما أخرجت بتلك المدينة 
نفدپا . وق هذه الأوبرا تحد العناصر الاو الى نبتت منبا 
الخواص الآسائية لاصلاح فاجز فقد [تخذ أساسا لمسرحيته فكرة 
م الاساطير الجرمانية القديمة التى طالا استأئرت بقلوب مواطنيه 
فهو يبدأ ضكرة یتخذها تعلة لبوضوع السرحی ليرتفع عن طريتها 
الى أفكار أكبر منبا من الى كان محتفظ ہا دائما فى خياله ثم يعمل 
على تنميتها بأسلوب عميق حى یل الى هدفه وهو المسرحية 
المرسيقية الرمزية بل والفلسفية . ولا بازم أن غيب عن أذهاشا 
ارت فاجنى لم يكن موسيقيا وحسب بل كان فى المكان الاول 
شاعرا وفیلسوفا . ومع ذلك فرغا عن أنه كان غزیرا فى نظریاته 
الفنية إلا أنه لم يكن قیاسیا فى إسلوبه . 


ولقد تطور فن فاجنر فى بطىء عن طریق نموه من الداخل . 


- ۱۵۷ مت 


۴ ممل آورا « اطولندی الطائر » إنسلاخه الأول عن الفوذج 
التقليدى . فبی فى الواقع أوبرا دون د الحا نكيرى » مجنھ فاص 
ودون ہ مارشات» أو استعرضات . فأستبدل كل هذه الاجزاء 
الفرية » الى كانت تتلاقی الواحدة مع الآخری دم مموعتها 
تالف الاوبرا المتداولة - سعض أفكار قویة توافر على توضحبا 
الشعر وألحان الموسيقى معا . کا تقوم فيا بينها أوئق الصلات الذانية 
هنا وهناك فى المسرحية . وہذلك تحولت الاوبرا الى سيمفونية 
واسعة الارجاء یقوم بناؤها عل ألحان تفيض بالعنی الدرای. تلك 
ہی الالحان المميزة » #تتعمسمءة الى تقوم فبا مقام الامس 
لمناها الروحى والبنائی فى آن واحد 

وقد عين فاجش مديرا موسيقا لكنيية الملك بمدينة درسدن ٠‏ 
وهناك استرعی اهام الناس بأخراجه أوبرات جلوك فأصاب من 
ذلك شبرة كبيرة ما حفزه عندئد على القيام بکبار مؤلفاته - فطفق 
يبتكرها فى حماس لابعرف البواده ودن أن بقع تحت أى تأثير 
خارجی . 


وق عام ۱۸ أخرجت مسرحية ١‏ تاهاوزر » تومه‌عنعسهت 
وهى کسائر المسرحيات الفاجتریة تہدف الى تمجيد سعادة أبدية خارقة 
تأق عن طريق الب والتضحة وانکار الذات وفی عوذجبا لانصد 
منفصلة تماما عن الفاذج القديمة للاوبرا ولكنك تجد بها جملة 
فاج الموسيقية الطويلة ذات التحويرات الحرة وقد برزت شخصيتبا . 


تاريخ الوسیقی 


— 10۸A - 


7 لوهنجرن > Lohengrin‏ ® وفول الشعر اء ۴ ۱۵۱6۲91۵66۲۵ ]۲ 1 ۳ 
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وأما « لو هینجر بن » فقد آخرجت عدننة فاعر شادة وليست» 
عام ۸۰؛ ولكن حدث أن أبىء فيم فاحنر وسخر منه التقاد کا 
تبره أصحاب اللطة ما اوقعہ فى أزمة عنيفة من التشاژم فقد 
من أجل ذلك عل الجنمع بأسره ول بعد بثق إلا فى ورة اجتماعية 
تعيد محدوثا الى العالم سعادته الدائمة وطذا فقد اشرك ف إضطرابات 
ثورة ۱۸٣۸‏ - ۱۸۲۹ وأضطر الى أن يعيش فى منفاه الاخشارى 
بزیورخ حيث أقام لمدة سنوات . وهناك كتب أعماله النظرية 
ذات الاهمية الکری . , الفن والثورة » الف عمل المستقبل 
و ١الاويرا‏ والدراماء کا قام بشرح الاسباب والامداف الى 
پنشدها من عملہ الكبير الذى بزمع القيام به . 

ومى وصل فن من الفنون الى نقطة لايستطيع عندها تجاوزها 
فى دائرة الامکانیات الانسانية المتداولة » بحب عليه عندئذ أن يلجأ 
الى معونة فن آ خر مقارب له لاستکال نموه وليمكنه بذلك أن 
بتخطی حدوده الضيقة . وعل ذلك يحب اذن أن تنبت الفنون مما 
وتتصل فیا ینبا بأوئق الصلات الى لاننفسم عراها . 


وتبعا لذلك تستطيع الدراما أن ؤثر فى ا اغیر می إتصلت 


مت 104 — 


بطابعها الاو الدنى و إستلہامہا أساطير الطولة ذات الأساس الفوی 


وکا أرب التراجيديا القديمة كانت تقوم أساسا على الشعر 
فالدراما ۱۷ آیضا سوف تعتمد هل تأبید هائل من الوسیقی »وهی 
بدورھا صورة للشعر فى أعلا م‌انبه . واذن جب ان شترك فا 
التعبیر الانسانی الخالص کل من الکلام والغناء واللامح» كل واحد 
وفق ماتسمح به حدوده وقوانینه ٠‏ 


وسوف لاتقتصر الوسیقی على مبمة التعليق على الشعر بل تقوم 
أيضا بالتعليق على الدراما نفسها . کا أن الاورکسترا السیعفونی لن 
بقتصر دوره على المصاحبة وحسب ۰ أى بكون بثابة ( القيثارة 
البائله ) الى تصاحب الالحان وتدعببا ہل أنه سوف شترك الى جاب 
الموت الأنسانى فى تفاعل العمل الدرامى کا قوم بتأبيد وحسدة 
السرحية واتساقها منذ أفتتاحتها حى ختامها وبذا تصبح وکا 
د ميلودبة دون هاية » . 

وود فاجنر بعد ذلك الى باریس . ومره أخرى تصادفه ہا 
شتی الصعاب ما شبط من همته ۰ اذ قام هناك بتنظم حفلات 
موسيقية كلفته ثمنا باهظا فقد مثلت مسرحية « تانهاوزر » بدار 
الاورا بأمر من الامیراطور نابليون اثاك وذلك مضل تدخل 


(۱) القصود هنا (ف4راما الموسيقية مما ابتکره فاجنر بدلا من الأوبرا النداولة 
رام 


و8 


الامبرة اوت ولکنہا بی مفأومة عينة ان عاب 
شل ب رمن كفو احسن لتر نسي .+ لدا ادها ال الاي 


بعد صدور العفو عنه . 


وكانت أوبرتہ . تريستان وایزولدا » قد عرض تیلہا على 
الخرجين: الالان ولکن دون أى جدوى . 


ولقد تولدت فكرتها س صميم مأساته الخاصة مع زوجته 
د ميناء ددوقة ومن تمجيد علاقته الغرامية عاتیلدا فيز بندونك 
Mathilde ۵۵۵۲‏ وأما مسرحية «ترستان» فقد مثلت بعد ذلك 
يميونيخ ( 1410 ) وهی تسيف عنصراً جديدآ إل الفن الدرامی : 
الملودية المتحولة ژل ‏ الكلام المنشد ) أى إلى صورة قوبة من 
الالقاء اللحن - مبنيهينهمه - بها اسندت فيها الالحان الکری 
إلى الاورکسترا » وهو البناء الوستقی ا لحقبقی للسرحية. 

ولقد وصل فاجتر عندئذ ال القمة فى فنه وتكشفت لنا سرار 


اخص نبرات تعبیرہ وأجملبا و لعد فرات باسة من حاته ف بلاط 
لويس الشای ملك بافاريا » ذلك الامیر الرومانتسك ۲ إنزوى 


(۱) وكلة « رومانتيك » هناف معناها الضعیف أى « يالى > وکان الملك لويس 
الى جاب ذلك غریب الأطواد الراجم 


- 1۹1 ۔۔ 


بمدينة « تر شین ٠‏ نعط حبك رافته هناك کوزعا انة 
ليست وزوجة هانز فون یلو . 


وق عام ۱۸۰۸ ألف اورا د فحول اشعراء نورنبورج 
وهی على نقیص ١‏ تریستان, » تفیض بالحركة المرحية والفارقات 
المتعددة الالران وبالفرح اشدید وبروح التفاؤل القوية . کا آنا 
لاتقل عن ذلك فى عمق روا الآنسانية . 


وفى هذا العبد أيضا أمكنة أن محقق آماله الفنة المریضة فأنجز 
رباعة أو براته الشسپيرة Tetrlogie‏ - وهی : « فالكيريا 3 
د وسسجفربد »> د وشفق الا > Gotterdammerung‏ 
وصدر لا بأويرا « ذهب الران » اهمه ويحب آت 
تخرج هذه الرباعية على أربعة ليالى متوالية وتضح منهبا يجيد 
الافکار الروحية الكبيرة والفلسفية المعقدة التى أخذ مصادرها عن 
ملاحم أجداده الجرمانيين . 

وق عام ۱۸۸۲ ء قبل وفاته بعضة شبور » أخرجت مسرحيته 
م بارسیفال ) لاول مرة بمدينة بایرویت وهی نشید تثیل هائل 
يقدم صورة خارقة للغفران وراحة النفس آقرب إلى المثل العليا 
اس 

الفاعنربه : 


وشبد فاجنر تحقيق حل آخر من أحلامه وهو إقامة مسرح قومی 


- ۱۱۲ات 


عدبتة بایرویت خصص لا خراح العظيم لولفاته الموسيقية والدرامة 
وكان قبل ذلك قد سم مشروعه منذ سنوات طوبلة الى أن جاء 
لويس الثانى وفہم المشروع وإحتضنه ولكنه إلتقى بصعوبات كان من 
السير جدا تخطيها فى وقته . ومع ذلك عندما تحققت الوئية الوطنة 
والرومانتيكة الى رفعت أل انيا المنتصرة الموحدة تأسست جمعيات 
فاجتر ه وجعت الاموال الطائلة لتحقیق هذا الشروع . وف عام 
۷۹ مثلت الحلقة الكاملة رباعية أوبراته بالسرح الذی قام 
تممه :فاش نفسه وشاهدها ویس الثانی والامبراطور ول الأول 
وعندئذ [نتشرت حركة من الاهتام بها فى الاوساط الفنية والثقافية 
جمیع انحاء آورربا وأصبحت بایروت مرکزا نبعت منه تحمس 
شه دق وکا ( مک الکرمة ٠"‏ ) فکان بحج الما المقفون . 
۳1 ظل الیورجواز یون الآلمان وجھ عام متحفظين حال هذه 
الاتکارات الجديدة الى تنذى التعارض بين الاحساسات . 

وكان فاجنر فى آخر حياته قد وصل إلى تحقيق أهدافه المائلة 
من إرادة فى الذهاب الى ما وراء الانسانية ولقد عاش لمؤلفاته 
وضحى فى سسپا بكل من کانوا حوله . وظل وحيدا » دون 

)١(‏ ف قدصیتما بالنسية لالم الموسيقى و اامده المدبد ص الاس الدذين يحمجون 


الیہا من كل صوب فى موسم أويرات فاجنر خی يقام مر ۃکل عام الى وفتنا الحالى 
الراجم 


حل 1۲ ]| سم 


الال ورغم مواجبته لعداء المالم الوسیفی بأسره ؛ ولا كتب 
إلا مؤلفات خيالية وعلى جانب الثقل والصعویة فى الفہم . ولکنه 
إنتصر على كل هذه العوائق. وأصبحت نظرباته ( توراة الفنانين0) 
وبسطت سطوتها لا على الموسيقى وحسب بل تعدتها الى ساثر الفنون 
الاخری ( فاك حركة رد الفعل الضاد للواقعية وهناك آضا 
حركة المثالية وغيرهما ) حى خيل بأن « تنين بابروت » قد أتى 
عل كل ما تقدمه من أعمال . 


وما لاشك فيه اذن أن د سرح الستقبل»۳) اعتقد أنه قد 
إستقر فى وضعه النہائی وق بط سیادقہ الى مالا نباية من الزمان 
شأنه فى ذلك غأن كل ماتأنى به الثورات الفنية من فكر . 


فبى تومن بأن انتصاراتها أبدية . والثورة الفاجنزية لا تخرج 
عن ترديدها لهذا الأعتقاد . ومع ذلك رما عن قوتها وسطوتبا 
وشدة إمان الغيورين على ميادئها لم تستمر فى سبادتہا إلى وقت 
طويل . فاأن مضی ربع قرن على وفاة رائدها 4 حى ماهلا 


(۲) أى الرجم الأول للفنانين 

(؟) حکذا كان فاجنر :می «شروغه فی معرض حدیثه عن نظر ياته الى أوضحبا 
فى رسالنه « اافن بقل »> الراجم 

(4) تولل فاحنر عدينة اليتدقية فى ۱۳ فرایر عام ۱۸۸۴ 


نتم 38 3 — 


الؤلفون الفرنیرن ن الشباب فقاموا بإ سكاراتهم دون أن 
بتأئروا ما . 
ولكن موسيق فاجنر . وقد اختص أول الامر بعقيدة علاء 
الخال ومن أجل هذا سخر منبا عدد كبير من الماهير ؛ استطاعت 
مع كل هذا أن تشق طريقها رويدا رويدا ‏ وأما رد الفعل 
المضاد للفاجتریه فل يحدث إلا منذ الحظة الى لم بعد فيها الور 
واليوم هدأت العاصفة .. وأبا كانت نزعة المفاضلة بین المؤلفين 
ققد اتخذ فاجنر مكانه على غرار كبار المؤلفين الكلاسيك بین آم 
أعلام تاریخ الوسقی ۔ 


بت 1 سب 


انسیریتن 
ا مسرم الفنانی الفرنسی فى أوامر الفر ده الناسع عم 


فى الوقت الذى بلغ فيه ميرير أوج مجدہ كان شارل فرنسوا 
جوتو ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) لا بزال فى حدائف سنه ولل يكن 
اسلو به ليستهويه بل أنه شغف وزارت وجلوك وشرمان وورلیوز 
رکان من نتاغ ذلك أن أعاد الى السرح الغنائی الفرنسی صراحته فى 
التعبير ووقاره . 

وبعد حصوله على جائزة روما أحس یل يحذبه مو الحياة 
الدينة . . لهذا كانت أولى مؤلفاته هى « قداس فخم »> . ولعدها 
إنخرط فی موسيقى السرح . 

ول ٹل مسرحشه ہس افو 0و الا ست مرات 
رغم اشتاما غلى بعش الصحاتف ارائعة . وبعد عشر سنوات ۰ 
5 عام ۸۴۹ » أخرجت له آورا د فوست . لاول مره 
بالمسرح النضانی . وقوبلت بفتور وكانت موسيقاها تبدو غامضة 
ومعقدة ولکبا بمد ذلك اتخذت طربا فى بطىء نحو يجاح منقطع 


- ۷ ۔- 


اللظیر . وتعد کل من المسرحمات : ہو فلموت و وی ٠‏ 
e Baucie‏ همصكلتززط « وميراى » 6:20( و د روميو وجولت » 
مثلا عل الراحل الاساسة لولفات مسرحية من آسلوب غير مستفر . 


وعاد فى آخر حاته الى الوسیقی الديضة فأاف منها مقطوعات . 
وا لخلاص » م10 مت88 و ١‏ الوت والحساة Mors et Vita e‏ 


وموسیقی جونو مصاغة پبارۃ قبل كل شىء و آسلوب تم 
بطابع الاخلاص وغزاره الادة وهى فوق ذلك تشتمل على و بلاغة 
الشعور » . وبعد مرور فترة من الزمن كار قد حط من قدر 
جونو خلالحا أصبح الوم يمد من رواد التجديد فی الوسقی 
الفرنسية . 

وأما معظم الاویرات الى کتبت بفرنسا بین عام ۱۹۰۰۱۸۵۰ 
فظلت دون أن يكون لما أثر فى التطور الوسیتی . ونذکر منبا 
عل سيل المثال : من مولفات رس مرءR‏ ( « سیجور » 
و و سلامبو ۴ ) ومؤلفات قيدور ‏ وهو عازف ماهر عل الأورغن 
وتیودور دی وا Théodore Dubois‏ ولو دلب Delihes‏ دتما 
الذى وضع موسقى الاله : « سيلفيا > و « كوبيليا » الى جانب 
( لاكيه ) وقد حظيت جميما بتأبيد الجبور. 


وأما إدوارلالو ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ ) فكان أشد المعجبين 
بفاجش » وقد حاول ارل الآمر كتابة دراما موسيقية على غرار 


۱1۷ - 


نموذج سيد بابروبت ولکنه ما جبل عليه من تواضع وا کان عليه 
من ذكاء آعرض عن مقصده وکتب مسرحية تشم بالوضوح والحيوية 
ومن آسلوب فرنی صرف ألا وهى أويرا د ملك لین ۲ , 


وأما الؤلف السرحی الذی كانت موسقاه ساندة طرال عبد 
الجبورية الالثة فو جول ماسنیه ( ۱۸4۲ - ۱۹۱۲ ) .وقد 
إستبل نجاحه بأویرا ء هیرودیاد » وهی تشتمل على ألحان غنائبة 
غاية فى الخال والرشافة فى الاساوب مما ستهوی القاوب . و صد 
إخراج مسرحتته « مانون » ( ۱۸۸۹ ) أصبح معبود الجاهير وكان 
داب العمل الذى لا مرف افطواده فکان بخرج ف کل عام تقر سا 
مسرحية من تلك المسرحيات الى لاتصارع فى حصية ايرادها ا . 
وكان ستلهم الطرق التى أثيتت نجاحها فى کتابة الميلوديه ال جمذابة الى 
اسر المستمع ومن أشبر هذه المسرحيات . : « فرتیر » 
Werther‏ و و« تابيس © ولا تزال حى اليوم تبط أثرها 


(۱) وخی .وضوع فمتها يركز على أسطررة فرنسية هن مفاطمة بريتاقي ٠‏ 
تروى أل مدينه ہی تعرشت لطوفان آغرقها وكاد بان على آهلبا بسبب ملکتہسا 
الشريرة لولا آنها ضحت بنفسها قربانا البحر ومن بعدها.لمب ملك بزغ من وط 
الب یہ 

(۲) والوالم ليست حصيلة الا یراد هى ای أقامت بے ماسنية ول‌کنه أسلوبه 
الرائم وتوزیمانه الاو ركسترالية الثقية ورا بط الأ لمان الننائية واتمالحا ,عوضوع الفصة 
ان أوبرته مانون مثلا می فى سفاه أسلوب موسيق الحجرة ورائعة حقسا من الوجبة 
الدرامة الراجم 


۱۹۸ 


القرى فى الجاهير . وشتمل هذه الوسیق على جاذية ونشوة حسة 
رائعة کیا تقوم بالتعبير عن العواطف بطریقة خاصة من الاضطراب 
الفف عا سبل تذوقه دون جبد وذلك رغا عن کونبا قصيرة 
الباع ری بعض الاحیان بتخلل نسیجبا مواضع لالون لها 

وجورج بيزيه ( ۱۸۲۸ - ۱۸۷۵ ) هو بلا شك الؤلف 
الوحيد في هذا المبد الذى أجمع شأنه فى الرأى الخاصة من أدق 
الناس تفكيرا والعامة منہم 


وف الوقت الذى سادت ہے الوافصة فى الادب أدخل مزه فی 
السرح نوعا من الواقعية الوسيقية بعد أن أضق علیہا من الشاعرية 
الشعبية ما أكسبها حيوية متقدة . 


وفی التاسعة عشر من عمره "۲ بعد أن تلق إرشادات مر 
صد قه ا حم جونو حصل على جائزة روما 8 
ولقد أحرزت کل من مرحياته : « صيادى اللولژ » و 


(۱) وقبل ذلك العام أى الثامنة عشر من عمره * عندما كان طاليا پکونسیرفاتوار 
باربس کب سيمفوليته الوحيدة من مفام هو الكبير وظلت نيا منيا حى ۱ کتهفها 
جان شنتافوان عام ۱٩۳۳‏ ومن و لپا أعمذت مكانها ضمن رامح الفلات السيمفونة 
وعى مصافة فى أسلوب يقرب من هايدل وبتہوفن فى أول عہدہ فا مدا الزه الثاني 
منپا د الكاتيلينا » فانه عهد به الى ألانه فى اوبرا « صيادى الولو » 

الرابع 


- ۱14 ل 


و غادة یرٹ الحسناء » و هو جميلة » طءانسوزم تجاح محدودا 
فقد وجدوا ها وقتئذ بعض مواضع من النافر الہارمونی اليب . 
کیا أنه كان ماب على زه أيضا مماكاته لفاجئر وهو ما بدو 
نا اليوم غريبا : ( اذ كان نيتشه يقابل فيا بين المؤلف الیرمانی 
وبين أضواء بزبه وانتبى الى القرل بأن هذا الآخير عبارة عن 
فاجنر اللانتى ) . 


وق الوسیق الى وضعبا لنؤید التشیل عسرحة : 
د غادة الاو ل ٠‏ مددهنماءة' 1 الى تشتمل عل طابع النضارة فى 
الا تکار وفوة التلوين ف توزساتبا الاورکترالة بری سزيه الى 
تآ بيد الواقف الدرامية دون أنيصيب العمل المرحی بأى (ضیاراب . 
ولقد توق مد إخراجه کبری مؤلفاته « کارمن » ( ۱۸۷۵ ) 
موقت قصير دون أن بصب الجد فى حياته ولكنة رفع بعد ذلك 
الى أسمى درجاته . 


سہزار فر الك » معريم « سکورر اتو وم » 


وهذا العازف على الاورغن ذو ا حلق التواضع الصريم ۸ ينل 
هو الاخر إلا تقدير عدد قليل من الناس ( وهو مولود بمدينة 
لیج عام ۱۸۲۲ وتوق بارس عام ۱۸۹۰ ) وكانت فى أيامه 
موسقى الحجرة والحفلات ال.مفونة نادرة جدا وق منتبی المقارة 
ينا كانت الموسيقى الدينية ترسم الآثر المسرحى فى التعبير ما جعل 


-س ۱۷۰۱ 


فرانك فى مستہل حياته يستبدفها هو الآخر ولكن فى شىء من الژدھ 


ردون رغه صادقة منه . 


ولكن عزنه على الااورغن هو ما هداه الى التعرف عل شخصيته 
الحقة . ففى عزلته بالكنيسة كان ستسل لمشاعره الطبيعة فى العرف 
وبذاك استطاع أن شین صلته الروحية الحقة المنحدرة من سلالة 


وفى موسيقاه لا وجد أى أثر للحسية ولا للظبرة فضلا عن 
قله تلوینبا . ولکنبا مح ذلك منطقية وف تسلسل بنائها ذات ممانی 
الى حد ما بجردة ٠‏ وق لونہا التصوف ا میل يضيئها طابع من العقيدة 
البادئة والعميقة فى بساطتبا . 


ول حز فرانك إعجاب معاصریہ من كل الوجوه . فكان زا 
به معظم آقرانه کا سخر منه زملاژه بالکونیرفاتوار ۰ ولو أنه 
رجا عر ذلك فد عين .هذا العبد بفضل صفاته المتازة فى 
المرف ٠‏ 

ولقد أثارت مقطوعته الديية « الغبطة الآدية » وء۵وں وھ 


سخط أصدقائه > کا رميت سيمفوئيته ( ۱۸۸۹ ) بالخف )١‏ 


(۱) وتعد الیوم من أروع اليمفويات الى ترز فى براءج ال الات السيمفونية 
وكذنك ٠‏ ننوهاته السسيمفونية » للييانو والاورکا وصوناته القبولنية والييانو = 


سی سب 


اليكل الثين ترا یا . 


وقد ظل فرانك داتما لا حید عن ثقته بفنه ولايام بذوق 
العامة » وهو على كل حال لم خدع فى هذه الثقة : الم يكن له عن 
طریق أثره القوى وتماليمه الینة ذلك العدد المديد والتجانس من 
طلابه ومريديه ؟ فہو صحق زعيم المدرسة الفرنية الاورغن الى 


وال جانب ذلك بعد فرانك آخر الرومانتك من الفرنسيين 
فهو يضيف ال قوته الشعورية وآثارها البائة عاطفة ديئية وخيالا 
عفرا وخلاصا ف التعبير ما ينفذ الى القلوب 


وأما فنسان داندى ۶ ۱۸۵۱ - ۱۳۲۱ ۰ وهر رجل مثقف 
من هل سفین Cevennes‏ 0 فكان تل ذا فرقة سبزار فرانك 
للاورغن وکان صد قا للست ومن اکر انصار فاچنر : ولقد 


آنتج هذا الرجل ذو الصفات العالية والخلق اثبیل مؤلفات قليله فى 


= وخاسیة البيانو والأوتار . وأنتا نمجب حقا كيف عرعليبها الؤلف دون أى 
اشارة عنها فى هذا الكاب مع ألا من الفطوعات ای بلغت الفمة من بين كبار 
الوّلفات الموسيفية فى الوت الحالى الراجم 
(۲) وهی النطفة الجلية من الزه الشرق لأواسط فرنسا 
المراجم 


رف 30 


العدد ولكنبا على جانب كير من الاهية كتا وفق هواه وبعد 

ولا كان من الکائوليك الاقباء لهذا تحتل العاطفة الدشة الکان 
الأساسى فى موسيقاه . وأسلوہ الوسقی سدو تارة بسيطا وتارة 
معقدا وعلى جانب من الصراحة . وتشوبه فى ممظم الأحان مرارة 
وإضطراب ١ا‏ بوحی [لينا بمور عل غرار الشتاظر الطبيعية فى 
الاقلم الذى نشا به . 


ولقد إتککر عاذج فذة من کل نوع : صوناتات وئلائیات 
ورباعيات وسيمفونيات وأویرات ؛ وتدل جميعبا على أنها من عمل 
موسيقى أصيل . 

وبفضل ترعته فى اقسك بعقيدته ونظرياته سکرس نف 
لا شام مدرسة ( الانشاد الدنى  )‏ ر سكولا کانتوروم ) 
(۱۸۰۹) ۲۲ بالاشتراك مع بورد ےط وجوللا سنا الى 
أصبحت مركزا للبؤلفين الموسيقيين ا حبین لباخ والمتصلين بموسيقاه إلى 
جانب الموسقيين الآخرین ممن دخلوا فى طریقة فرانك . وم 
جميما على حد قول رولان مانیویل ( کانوا نشدون التعبير 
الموسيقى اللس داخل هیکل شال صارم ) کا كان غالبیتهم 


(۱) ولكنها بالفمل لمد ممہد موسيقى عام لدراسة الوسین‌عامة مع التخمس أبضا 


۷۳ — 


موق قبل لعن إن انان موطہم الأصل عل مط مؤلف 
السيمفونية السبفينولية " . 

إذ ند الا ان الشعبية وقد غذت مؤلفات کل من دودا 
دى سقيراك ۰ 1۶6 04008 مرن أهل لا جیدو 2 ويول 
1 فلج مها مب شنو« من برشای وجوزيف کانتیارب 
Josep Canteloube‏ من أوقيرن . 


وهناك شابربيه ( ۲ء۱۸ - ع۱۸۸ ) النی كان من أنصار 
الفاجنریہ ولکنه مع ذلك كان ييل فى أسلوبه إلى البالفة والتهریج 
ورخحا عن أنه كان على صلة من الصداقة مع جاعة فرانك إلا أنه 
انسلخ عنه بأفكاره بالمرة . واننا نجد لديه مظبرا من الظاهر الفرنسية 
الخاصة : تلك الموسيق الی آحع إعدادها والی تفيض بالحيوية وهی 
بذلك تؤثر فى الاحساسات أكثر منبا فى العواطف . کا تشتمل على 
التصميم القوى على أساس على وأيضا عل الاستسلام للاحساسات 
ما توحى به لوحات صديقه مانيه © . وقد ذهب نا شابرييه أو 
سارة أدق عاد بنا الى , الموسيق الخالصة ء ٠‏ 


(۲) کناية عن فانسال واندى الذى ألف سیمفونیة تعالج ألحانا ومواد موسيفية 


من طايم سیفین ا لحل امراج 
(۳) آدوار مانه Edouard Mant‏ ( ۱۸۳۷ — ۱۸۸۳ ) رسام فرشی 
من أساطين الدرسة النأثرية امراجم 


تاریخ الوسیقی 


بے ۱۷ — 


ولقد اتصل نفس الحركة الوسيقية [رنست شوسورت 
AJ Ernest Chauıson‏ الموسسق النادر فى رقته وهتری دبارك 
Henri Dupare‏ الذى توقف عن التألف بعد آرت وضع أغانيه 
الاثى عشر الشبيرة ۷۷ . وألبریك مائيار Albérie Megnard‏ 
أحد علاميذ فسان داندى وهو من مؤلق السیمفونیات الشبيره 
بالترکر الشعورى 

وأما بول دوکا ععطاط لد ( 58م( - وجو( ) فقد 
عرف كيف بصوغ مرن کل الماذج الموسيقية الى تناو ا عملا 
متازا » رما فى شىء من الصرامة من وجبمة ههيكلبا البنانى ورعا 
أنها تشتمل من جبة أخرى عل عارات من الفخامة الرنانة : 
( صى الساحر ل صوناته من مقام ی سمول  )‏ أريان وذو 
اللحیة الزرقء ۲۳ - الجنية ٩‏ زوم ما ) 


)١(‏ والى تتضامن أغنيته الثبيرة : « دعوة الى رسلة » اای لنبا على كان 
قصيدة بودلير من تموعة آشماره المياة : « أزهار ااشر > 
الراجع 


(؟) وهی صونانه کتبا لیبانو من مقام می پول الدیوال ااصغر عام ۱۹۰۰ 


وهی تشتمل على صموبات فثیه كبيرة ف المزف الراجع 
(۳) نمد هذه الأوبرا الق اخرجها غام ۱۹۰۷ أهم مؤلفاته الموسيقية 
الراجم 


(4) ومی بالة آخرجها »سرح الشائلية باریس عام ٠١۹۱۲‏ 
الراجم 


- ۱۷۵ بت 


سارہ سائز 0 - Saint‏ 


قد بسبل إقامه وجه المقابلة بین حاة الناسك الى کان مشبا 
فرانك .وبين جياة سان صاز ( ۱۸۳۵ - ۱۹۲۱ ) . وشاول 
الحديث عن بعض المؤلفين عادة الكلام عن ٠‏ مبتكراتهم » وعن 
٠‏ عبقرتهم » . وأما عن سان صائز فاننا نجد أنفسنا نواجه طنعة 
التحدث عن ١‏ اتجاهه » فى الحاة . اذ تمر سلسلة من الاحداث 
بفترات النجاح الذى حققه منذ أول حفلة موسيقية أحياها المرف 
على الیانو . وکا وقتثذ فى العاشرة من عيره » حى الاحتفال 
الرائع بإزاحة الستار عر تثاله ( الى جانب اخفاقه العجيب فى 
محاولاته الحصول على جائزة روما ) 

وحاته الطويلة حافلة بکبار الولفات : فبناك الثلائية من مقام 
دظ ۰( ۱۸۱۵) التى صاغبا فی أسلوب فى صفاء البللور وسيمفونيته 
للاورکترا مع الاورش ) فاعار عام AYY‏ ( » ذات الاجزاء 
النائية الضخمة والاسلوب العال . 


وابتداء من عام ۱۸۷۱ كرس جہسدہ فى تألیف الاوبرات 
( شون ودلیله - ورهنری الثامن و فر بد جو ند ا ا)- 
وكان فیہا زعم الصيغ الى بطل استعإلها منذ مدة طوبلة . 

ولقد لعب سان صانز دورا هاما فى الىاة الموسيقية فى عبمده 
بفضل ذکائہ الماد وسعة ثقافته کا أن دراته بالات الاورکسترا ال 


— ۱۷ — 


جانب طلاقته الفنية فى العرف *) قد جملتا منه مؤلفا من الطراز 
الأول للسمفونيات . 

ولقد کان ,اوم الطريقة العاطفیة للرومانقيك وكان سارض فى 
شدة أولئك الوسفین الذى كانوا يدأبون عل التعبير عن حالاتهم 
الفية . کا نب الجرى وراء التعبیں عن الاحاسات » فقال 
وكيا زادت الخحساسية نموا كلا [تعدت الموسيق وسائر الفنون 
الآخرى من الفن الخالص .. وكان بہتم قبل كل شىء ببناء 
الصورة والعناية بإستكالها کا كان بمنی على الخصوص بالأسلوب 
وكانت له فى ذلك مواهب عالية . وكانت لفته واضة رای حد 
ما فى منتبى السبولة . وعاراته داتھا صحیحة ومنسجمة . 

وفى آسلویه ذى العبارات التزنة كان يبدو وكأنه نحدر مباشرة 
من سلالة أعلام الموسيق الفرنسة منذ عبد اوللى و رامو . ولکن 
لا خیب عن أذهاننا أن هؤلاء كانوا فى وقتهم من ا جددین ذوی 
الجرأة وقد أحدثوا إنقلابا فى الافکار الى سیقتہم وكانت موسیقام 
قد دخلبا دم فی زاد من حيوتها ودأب على دوام تجديدها وهذا 
مو بالذات ما تقص فاا مز له شون وول » . 


(4) « فى المزف على البيانو » س ولاد کتب لهذه الا خسة کرنعرتات 
عصاحبة الأوركترا . والکرنشرتو الخامس استوحی كنتابنه من زيارة 8م بها للدیار 
الصرية وهو پشتمل على وش ال ان ذات الطابع الصری خصوما لمن نوتية التبل 
يعنطفة النوبة ء وطذا يلفب الكوتشرتو « بال‌کولشرتو الصری »2 الراجم 


— ۷۷ — 


Fauréê تور‎ 


هو أحد تلاميذ سان صانز ورغم ما أخذه من أفضل صفات 
أستاذه العظيم الا أنه انجه. بالوسیق فى ناحية آخری : فيدلا 
من إتباعه طرقا , پاردة , حدها من جانیہا آثار شبيبة بالكلاسيك 
فقد سلك جارییل فوریہ (1848- ۱۹۲۹ ) طرقا منحنية ومعطرة 

ول موسقاه دنا سير عذاء جداول الماء البراق وخترق 
الغیاض الخضراء والاحراش المالة ونصعد على سفوح الجبال حيث 
نشرف من فوقبا على آفاق لا نباية شا . 

ولقد كان رئيسا لنشدی كنيسة المادلين ثم عازف الاررغن ہا 
ْم أستاذا بالكونيرفاتوار . وفی كل هذا كان بنشر تعاليم [نسانیة 
مشرقة ولطفة سامت فى تأهيل عدد کہیں من التلامیذ اللامعين . 
ولقد وصل الى الأسلوب الكامل فى كل الفاذج الموسيقية على غراز 
سان صانز ولكنه كان على شىء من الحرية فی الکتابة الى کان. 
يحققبا غالبا بالعردة الى الصيغ الجر وره ۲ . کا كانت له 
شخصية بارزه جملته من الموسيقيين الذى لا تنقطع شہرتہم عن 
الا نار . 

ويا مد تاجنر ودیوسی من اصحاب الاراء الشورة الذين 


(۱) أى سین الدناء الجر يمورى ‏ راجم الفصل الثاني من هذا ااسکتاب 
اراج 


۱ ۱۷۸ سے 


أطلقوا العنان لاٴحساساتہم تد فوربه وقد حجب أهمية مقاصدہ 
وراء ساطته الواضحتة وازدراثه الطرافة ورفته وهدوثه وتحفظه . 
ومن محاسن آسلوبہ أننا نلاحظ مواضع جرأته فى الصاغة . وتكن 
القول بأنه افرغ تفكيره العميق فى أغانيه الشبيرة الى جانب طرقه 
الراسخة ف التعبير . وبالطيع فإنه يحظى باعجابنا لمرونه اسلوبه 
وألانه الشاعرية الى تتصل بنصوص الكلام فى صلة وثيقة ودقيقة 
والتى فضلبا استطاع أن نتج منبا کسار الژلفات مس هذه 
الفاذج الصغيرة "© . 

وکل هذه السجايا الى تأسرنا وذلك الضوء الشفاف وتلك 
الرشافة والتركيز فى التمبير جدها أيضا واضحة من مقطوعاته 
اليانو رف الليليات مهد فى مقطوعته من القصص 
الشاعرى ب۵٥ا(ەھ‏ فى اليادرات ونوصصهءممس: والمخقدمات 
10ء وألحان النوتيه ‏ و لاہ دہ ) بل أبضا فى مقطوعاته 
امن موسيق الحجرة وحى فى موسیقاه السيمقوئية والمسرحية 
( بروميثيرس eطءé6صە۴r‏ - وستيلرب ومههمةج ) . ومابروعنا 
حقا هو أنه تتبع تماما إنثناءات أشعار فيرلين عمنماعن ۲ 


(۱) .مد فوريه من أهم الؤلفین الذبی أقاموا فن الأعاني الرفيعة ہفرلسا 
المراجم 
(۲) بول فيرلين ( ۱۸۸ -۱۸۹۱) شار فراسی ت-نشف انه الضطربة من 
نايا أشياره اق امراج 


~— 1۷۹ 


أو کاتول شدس ۱ دعاسم کا تراه من جبة 
أخرى شم صرحا موسيقيا عظیا فى إتزان ودون مبالغة وهو 


موسقی د الصلاة عل ا موق » .) لاما ( Messe de Requiem‏ 


وتحصر عقرية فوربه فى دقته ووضوحہ وهو أحد أزهار 
الثقافة اليونائية واللاتينية وبذلك فبو لا بعترف بالحزات الصاطفة 
الکری لرومانتيك . فكل شىء لدبة بنحصر فى دائرة الحياة 
والتحفظ والترفم . 


وأغنية فوريه الرفيمة هی من طراز الاغانی الفرنسية فبى 
بذلك لا تشبه الآغنة الالمانية الرفيعة انا وأنك يحده مر 
عن أدق العواطف المؤثرة وحتى فى حالة الأزمات النفسية بصورة 
معتدلة على طريقة شعرنا الكلاسيك ‏ . امن أجل هذا اذن 
بدو نا أن أصداء طر بقته الموسقية 1 نتجاوز حدودنا ؟ ۱۱ . 


(۱) کاتول مندیس ( ۱۸٤۱‏ ۱۹۰۹ ) هو شاهر فرنسی کان یمالج آفکارا 
شاعرية من مذھب « ابارنای » أى مدرسة الفن لمن س تقاول تصوير المواطف 


المنيفة أو القاسة الراجم 
(؟) أى على طریفة أشعاركورني وراسين وسائر شمراء الكلاسيك الفررنسبین 
الراجم 


(۳) أى لم تمل آثار اسلوب فوریه إلى أى من البلاد الأخرى خارج فرنسا 
لها كانت طریفة فرنسية صميمة الراجم 


نسم ۱۵ مت 


الموسبقى الا بعر فامئر : 

دبرامز ( ۱۸۵۴ - ۱۸۸۳ ) 23 رغا عن أنه عاش عندما 
كانت الفاجئریہ فى أوج بجدها إلا أنه نیج فى أن يصون نفسه من 
وقد ذهب فى تعصه ضدها إلى امتناعه عن الکتاة للسرح اطلافا 
بنا كانت أورويا بأسرها قد استلت لا . 

ولقد قيل عنه بأنه كان يؤلف موسيقى غابة فى اللجدية بل 
وتصور الحسرة . ۰ . وربما أيضا نجد فى مؤلفاته العديدة شيئا من 
عقدة علاء ا ال ولکن بعض مؤلفاته مثل : « القداس « الل ان» 
و دکوثگرتو الفولنه والاورکسترا »و « السيمفونية الراسة , . تمد 
بلا شك من كبار الؤلفات . وهو مؤلف اما صرف هدر ما بعد 
فوریہ فرنسى صمیم ومن أجل هذا فلا يقدره الفرنسيون فى حين 
عظم من شأنه أهل بلاده ويساووا بينه وبين کبار المؤلفين. 

وعل عكس تضکیر برامز نجد عازف الارغون الفساوی آنطون 
بروکند ( ۱۸۹٩ -- ۱۸۲٣‏ ) فقد كتب سمفونیات طويلة وفكر 
طویلا فى إعدادهاء ولکنہا مع ذلك ثقيلة فی أثرها ونادرة وعثيفة. 

ونجد أيضا هوجو فولف عام» :یت3ا ( ۱۹۰۳-۱۸۰ ) 
وم بكن موضع تقدير فى حياته . ولقد عر عما بكنه من مرارة 


)۱( و صحه : ولد برامر .ممه ينة هامبو درج عام ۳ وتوف بفينا عام 4۹۷ 
الراجع 


= مل — 


فى وقار بتلك الآغانى التناثرة ا می سلة الى يمكن مقارنتبا بأغانی 


شوبرت أو شومان . 


ولا نسطيع أن نغفل مولفات جوستاف ماهر ( ۱۸۹۰ - ۱۹۱۱) 
الشامخة البناء ( وهو من العبافرة فی قبادة الاورکسترا ) إلى 
جانب الصفحات الرائمة الى کتبا ماکس رجر موه -عقا 
( ۱۸۷۴۳ - ۱۱۱ ) وأورات بفیننر ( ۱۸۹٩4‏ ) ۲۳ مصعم 
العنيفة . کا تمد الصیغ التى آعدها بوزونی " لولفات باخ جديرة 
بالاعجاب ۰ وهو عازف عل البيانو توسکانی الولد وقد تبنته برلين 
وآما مزافاته الشخصية فبى فى آسلوب الرومانتيك المالغ فى صيغته . 


ولقد كان يقال داتما عن برامز بانه آخر مؤلفى الكلاسيك ٠‏ 
ولو أن هنذا الرأى ليس بصواب فالكلاسكية موجودة داتما 
وال الايد ۱ 

وقال عن رشادر شتراوس ( ۱۸۵۰ ) . بأته آخر کبار 
ارومانتيك من الالسان . وهو موسیقی وأديب وفیلسرف وهو 


)0 هابز ابر بخ هی نر وله عوسکو عام ۱۸۱۹ وتو عدينة حالزبورج عام 


۱۹ الراجم 
(۲) فهروشیو بینفینولو بوزوی ولد بلدة ایعبول عام ۱۸۱۱ وتوق برلين هام 
۱۹۳۶ للراجم 


(؟) وصتته : ولد عام ٤‏ ۱۸۱ وتوق عام ۱۹1١‏ الراجم 


اام( — 


يحب الموسيقى ذات الرنامج التصويرى . وق جميع مؤلفاته سواء 
فى قصائده السيمفونية ( تيل لمہزار - و < زاراتوسترا» وه موت 
ونحول. ..) أو فى سيمفونياته ذات البلاغة الرائعة أو فى آوبراته 
التراجيدية اللاذعة بقدم لنا صورة أخيرة لذلك البریق والوهج الذى 
کان عم اوت القرن التاسع عشر . ولكنه إنتزع الاغانی من 
تقالید المسرح المزمنة وفى عام ۱۸۸٣‏ نشر ملسلة من الاغانی 
الرفيعة یسودھا الطابع الذى بناسب مزاجہ الدرامى ثم انخرط بعد 
ذلك فى کتاة مولفاته السرحبة ( فارس الوردة - آریان وناكسوس ) 
کا [إتكر موادا أوركسترالية عظيمة ودسمة إستعار معظمہا من 
معاصربه الالان . وسیعفوئیاتہ کالهر فى فورانه عندما فتت الصخور 
أحيانا وینقل منہا خبثها ولكنها مع ذلك تسود بقوتا . 
النرضات القومية : 

كان من احدى الصفات المميزة لموسيقى القرن التاسع عشر 
إلتجائها إلى المصادر القومية . فكان الموسيقيون بضفون على ألحانهم قوة 
حيوية باتصامم بالالحارن الشعية . قامت فى برهیمیا مدرسة 
تشيكوسلوفاكية أصيلة أسسبها سميتانا ( :۱۸۸۵-۱۸۲ ) الذى كان 
سر عر حاسته الوطنية بأسلوب شعورى مؤئر . ومن أتباعه 
البارزين دثورجاك لله« ( -1١8641١‏ 5.4( ). 


وق اللاد الكاندينافة با کل من جریج ( ۱۹۰۰۷۰۱۸۸۳ ) 


بت ۱۸۴ — 


وسییلبوس (  ) ۱۸۰٩‏ . فى [ستلبام موسيقاهما إلى صبغ ا انہما 
بالطايع الحزين المميز میلو دیات يلادهيا . 

كا ند أيضا المقطوعات الرائعة الى کتبا کل م آلبینیز 
( ۱۹۰۹-۱۸۰۰ ) وجرانادوس ( 1411-1858 ) وماتريل 
ذى فالا ۹ء ورا 29 مقر الدی ارو اونا الاب 
من الفواكلورية الآسبانية . 


وق الجر أمضى سلا بارتوك '» شطرا من حاته بالاشتراك 
مع صدقه کودای ۲ امه فى منم الاغای ااشعبية المتصلة 
بأرض الوطن . ولقد عرف أيضا كيف يحدد الأسالیب الفنية 
الموسيقة فى جرأه وقوة مما رفعه إلى القمة فى انحيط الدولى الموسيق 


الروس : 
وأما الموسبقی الروسية فبی ككل موسیقی أخرى فى الما 
قد أخذت مصادرها عن تيار مزدوج : شعی ودی . ولا كان 


(۱) وتوف بهلستک فى ۲۰ سیر ۱۹۰۷ الرایع 
(۲/ ولد عام ۱۸۷۱ وتوف عام ۱ ۱٩‏ الراجم 
(۳) ولد بأشبليه عام ۱۸۸۳ وتونی عدربد عام ۱۹١١‏ الراجم 
)٤(‏ وك الجر عام ۱۸۸۱ وتوف ینیریورك عام ۱۹6۰ الر اجم 


۱) وف با جر عام ۱۸۸۲ وهو الآن ينوم بالندرس بکونسیفانور بودابت 
الراجم 


بت ۱۸6 - 


استمال الالات الوسقة قد حرمته الكنيسة الارئوذکسة لهذا 
فانہا كانت حتفظ بالأساليب البوليفونية الدبنة » کا كانت جميع 
الالحان البيزاطية النقیة تعتمد عل نسيجبا المزدهر وعلى ما ميزت 
به من طابع المصاحبة وروح مارمونتها الروسية. وكذلك الغناء الدينى 
فقد احتفظ بذاك الطابع الصارم الذى فرضته عليه أصوله المستمدة 
مس الام 


وهنا أيضا قامت الكنيية بدور المل بالنبة إلى الموسيقى 
غير الدبنية فقد نكأ بعد ذلك نوع من الاغانی ذات المصاحبة 
الصوتية کا أنها كانت غنية بصورة خارقة مواد متنوعة مر 
الفرلكلورية ۰ وكان الشعراء القماصين الذين بروون سير البطولة 
بعتمدون فى [شاد رواتہم على آ لات نفخ وعل آلات وترية 
تغمز بالأصابع لتنویم ألحان أغانيهم وتدعیمبا . ومع ذلك فقد 
ظلت هذه الطريقة من التعبير تعتر جد حقيرة کا کان ذلك شأنها 
فى سائر البلاد الاخری من هذا العصر . 

وبرجم الفضل الى جلينكا ( ۱۸۰٤‏ - لهم( ) أحد 
الارستقراطيين » فى إدخال ما کانوا يسمونه « بموسيقى الحوذية » 
باشرح الامبراطوری بسانت بطر سبرج ( . فوقعت أو برته 
هالحياة لاجل الققصر » موقع الصاعقة من السادة التفرجین الذین 


(۱) وتسمى الان لبنيتجراد الرلجم 


ل ۱۸۵ سه 


کانوا يؤثرون أسلوب الننےاء الاسعراضيى وبمك ام ماکان 
عشقه بصفة خاصة رجال اللاط . ولقد أثر بشدة كل من جلينكا 
ودراجومشی ( الذى استمر عل تعالمه ) فى جماعة الفنانين البان: 
و جماعة الخة » الذین. خلقوا حركة الوسیقی القومة . وکان 
الا کیرف ( ۱۸۳۰ - ۱۹۱۰) آحد راا ول يكن شاطه خارج 
دائرة الموسيقى لیسمح له !تکار عدد كبير من الولفات الوسقة 
فإلى جانب جموعة من آریمی أغنية روسية لا نعرف له من الولفات 
سوی فانتاز ه شرقية للبانو اسپا : , اسلاس , لإمسمام] ٠‏ وهی 
ما أعجب با عازفو اليانر من بتبوجم بروز الإبقاع وتنوع 
الألوان والتشكيلات الصوتية . 

ثم هناك مبزار کوی نت دوع ( ۱۸۳۵ - ۱۹۱۹ ) الذى 
كان مبندسا وأستاذا التحصینات العسكرية ولكنه كان موسیقیا تنقصه 
ا حرارة وتبدو اوراته لالون ما بالشاس إلى مؤلفات آصدقائه . 
وأما بورودين ( 4 -- ۱۸۸۷ ) رغا عن نتأته العلية » إذ 
كان أول الام طيبا عسكريا . فإن مؤلفانہ الموسيقية كانت بالغة 
الآثر . وسدر أن هذا القديس البوهيمى فى تفانيه للوسيقى 
استطاع محدے أن یکثف عن أسرار المادة الصوتية 27 . 


(۱) استمم إلى ملطوعته الشبيرة الى كتبما الأو ركسترا: «فى سبول آسیا الوسطی » 
كانك دون شك تبي نكيف أضقى من الألوان ا ِله على توزیمانه الاو ركسترالية 
ار احم 
جع 


— ۱۸ - 


وأما الولف مر بين هؤلاء الخة الذى لم شتصر أثره 
الوسیقی على بلاده بل تعداها الى التأثير فى الموسيقى الفرنسبة زهاء 
الارمن سنة الماضية فبو مسورجکی ( ۱۸۳۹ ۔ ۱۸۸۱ ) فكان 
هذا الضاط عرس القيصر ‏ الذی اعتاد معاقرة ا خر والقامرة ب 
الى جانب ذلك من عباقرة الموسيقى . 


ورخما عن کله ورفضه تلم كل ماتصل , حرف » الموسيقى 
إستطاع هذا العبقرى أن يصل الى آفاق خيالة فى عالم الصوت . 
ولقد قدم منبا صورا رائعة كانت نارة تبلغ غابة الحنان وحينا 
تكون فى منتى الفرابة حى أن ذكراها ورتين ألخانها الحزينة لا 
عکن أن بمحى من الذاكرة . ولقد تأند يحده بفضل افتتاحيته 
للآوبرا الى لم نتم : « کوفانشینا » الى جانب آورته العظيمة 
بوريس جودونوف ( ۱۸٦٣‏ س ۱۸۷۱ ). 


واما أصغر هژلاء الاعة سنا وهو ری کورسا كوف 
( ۱۸۵6 - ۱۹۰۹ ) فقد استطاع أن بن مار جارجم عندما 
عینوه. استاذ التألیف کونیرفاتوار سانت بطرسرج وکان وقتشذ 
لابعرف ثيئا فتعلم كل شىء . ولا کات طابطا عريا ومفتشا 
لموسيقات الامطول فقد قام بعدة آمحاث توجپا بكتابه الشبير ه أصول 
دراسة الالات الوسيقية » الذى أصبح من الکتب الدرسية الشبيرة . 
کا استطاع أن كتب للاورکسترا فى أسلوب جذاب لم نعبده منذ عصر 
كبار الرومانيتك . وأما مؤلفاته فبى فی لختہا وروحها روسية صحمة 


— ۱۸۷ — 


کیا تشتمل على عطور من الشرق ومن البلاد البعيدة الى تتصل بروسیا 
الكبيرة . © 


ولقد قامت وقتئذ حركة أخرى موازية لحركة المؤبدين رالمعارضين 
لفاجنر بفرنا كان فبا أنصار الاوضاع الجرمانية سارضون هؤلاء 
الرسل للفن الروسى الصرف . وكان أخطر منافس « للجباعة القوية » 
هو تشایکوفسی ( ۱۸:۰ - ۱۸۹۳ ) ولقد أصاب شبرة واسعة 
عن طريق تأید الارستقراطین له ن کانوا حتقرون المادة 
الموسيقية الى تقوم على الفن الشعى . 


ورغما عن سیکولوجیته الرضة و ما بوجد بوسيقاه من حشو 
فقد كان على جانب من القوة والرشاقة فى الأسلوب والعلم الوفير . 
وكا كان أعضاء (جماعة ا خسة) من المواة العباقرة كار هو أيضامن 
كبار الموسیقبین . والیوم اصحت مؤلماته مثل « ملکہ البستونی » 
أو سيمفونيته الخامسة معروفة لا فى روسيا وحدها بل وق لاد 
خصومما أيضا . 


وأما جلازونوف ( ۱۸٣٥١‏ - ۱۹۳۹ ) وغو محق أحد تلاميذ 


(۱) لمل اللصود بالاشارة متثاليته السيمفونية : «شبر زاد» وسيمفوئيته «منثر» 
فی الأولى يصور لنا آدیم حکایات مرت آلف ليلة وليله وفى الثاتية نسة #عنتروعيلة» 


الراجم 


ر جاعة الخنسة) ۲ فقد أراد أن سى موسیقاه على أسس متینة . ولکن 
حسامیته الحائلة الى كانت تبعث الحاة فى قصائده السفونیة كانت 
من جبة أخرى غالبا ما خنقها ثقل بنائه فكانت توجد مشحونة داخل 
ذلك الاطار البنائی . 


وأما راخما نينوف ( ۱۸۷۳ ) " فرغم الظبر الروسى 
الواضح الذى تنم به موسقاه فو بعد الآبن الروحى للرومانتيكية 
الالاية . وكان من عباقرة العزف على البيانو وقد كتب هذه 
الآلة کونشرتات رائعة بطلاقتها الفنية وعلاوة ألحاتها . 


ومن جبة أخرى فقد بلغ حدود الاشراق كل من تا نسف ببعزه وو 
ذو الشکر الموسيقى الرائع فى [نتظامه - وسكريايين *؟) مستطو»»8 - 


(۱ وعل ا موس كال تلميذ ری کورسا كوف المراجم 
(؟) وك راخانیرف ,عديتة نوفوجورود عام ۱۸۷ وتوفی ‌یفرل‌هیار بکالیغو ریا 
عام ۱۹+۴ الراجم 


(۳) يوجد انان من الؤلفين الروس بهذا الاسم ومن هذا المہد: الأول الیکاندر 
سير جيفيتش تانيف وقد ولد بات بطرسبرج عام ۱۸۰۰ ونونی‌عام ۱۹۱۸ والاني 
هو سبرجیوس ايفانوفيتش تانيف ولد عام ۱۸٥١‏ وتوف عام ۰ ۰۱۹۱ وکلاها من 
کار الموسقبين الذين أثروا فى الرسیفی ااروسية من هذا المبد ومن بطق علبها 
ما آورده الژلف عنا مى وصف . لهذا لاندرى عل وجه التسقيق أيهها بالذات بقصذه 
بالأشارة الراجم 


(۱) ولد عام ۱۸۷۲ وتو عام ۱۹۱ 


- ۱۸9 - 


بقصائده الحائلة ذات العواطف الفیاضة للبیانو أو للاورکسترا !۷9 . 
وکناك تشیرپنین ۲ . و درا جیما أمامہم من توفروا على 
نشر الدعوة الى القومية بالموسيقى الروسية سوی البمض من صفار 
الوسقین أمثال جربتشانینون" ولادوف ۷٩‏ _ ولقد امتماد 
هذا الاخير الاعانی الشعبية بأسلوبه الدقبق . 


وربا کات ترعة القرب اف الاهتم بالصور ات الوسیقی 
من جبة وبالرمرية الفاجنرية من جبة أخرى لتفتاول موسيقية السلاف 
التلقائة وتصيب مولفات ( جاعة الخسة ) بالعقم أو تودی يوتا 
لولا أن جاء رد الفعل فى هيئة ورة عنيفة تزعمبا کل من امجور 
سترافنسکی ( ۱۸۸۲ ) » ومبرج پروکوفیف ( ۱۸۹۱ )۲ . 


دسو.سی 

كان هناك بسانت بطرميرج شاب ف الثانية والعشرین من 
العمر يعزف البيائو لقا.ء أجر ضثیل وقد اشتبر فى روسيا محبه 
الكبير لتشابكوفسكى ومدام ميك کا عرف رسالة( ا ماعة 


(۱) وأشبرها ضن مولفانه الأوركسترالية هى قصيدته المييقونية عن «الآفتان» 
06 نآ de‏ 7606 واصیدة «برویئوس» الرا اجم 
(۲) وعو مولود نام ۱۸۹۹ (۳) ولد عام ۱۸۹۸ 
(4) ولد بانت بطرسبرج عام ۱۸۰۰ وتو طم ۰۱۹۱ 
)٥(‏ وتوف عوسکو عام ۳ ۱۹۶ ۰ 
تاريخ للوسپقی - 


سے ۱۹۰ ات 


القر فش )0 وفیمبا حن الفہم وقدرها حن التقد بر ۰ وعندما عاد 
ال فرنسا ظل بحفظ للوسيقى الروسية ذکری عظيمة . هذا الوسیقی 
الشاب هو کلود أشيل دیوسی ( ۱۸۲۲ - ۱۹۱۸ ) وقد جاء 


وهو مولود بان جرمان آن لى »روما - هه - Saint - Germain‏ 
وحصل على جائزة روما عام ۱۸۸ بعد أن قدم للسابقة تموذجه 
من الکانتانا المسمى : « الطفل المبقرى » وکان وقتثذ بنشی أوساط 
مالارميه سانلا ۲۳ . وجاعة , الرمزییت < وببمنامطصيرة 
کا استمع إلى موسیقی فاج بمدشة بابروت » ولکن دون أن 
یملق بذهنه شىء منبا ۰ فکان فی شاغل عنبا بما یستهوه من مقاصد 
موسيقية آخری 


وكان یؤمن بأنه لا یکن لاحد أن ححاى صیغا موسيقية ما 
كل شوائب تفكير التعصب الدرسی وتنقيتها من كل الصور والاساليب 
الى ليست فرنسية . فکان بقول ... « انی أحاول نسان الموسيقى 
الحالية لأستمع إلى أخرى لا آعرفبا أو سوف اعرفبا فى القد ... .. 


)١(‏ أى ( جاعة افشة) الراجم 
(۲) ستيفان مالارميه ( ۱۸۸۲ - ۱۸۹۸) شاعر فرنمی تزمم الدرسة 
الرمزية للشعر المراجم 


۱۹۱ 


ونقطة البداية عنده ترتكز على فكرة عميقة من التواضع فی 
محاولاتہ تبين البساطة الجبدة النی توصله إلى اللرجمة عن مشاعره 
الباطنة بأفضل الوسائل تلقائية فى التعبير . 


ورجح رباعيته المثيرة الى کتہا للاوتار الى عام ۳ . وكان 
قد بدأ بالفمل فى تألیف أوبرا و سلياس و میلزاند » الى أخرجت 
بعد ذلك عام ۲ وكشفت عن عبقريته لاوساط الفنانین من 
كانوا متزمتین حياله فى البدابة . 


وكان ذو تفكير أنيق قليل الاهتام بالظبرر وساخر بطبعه 

لهذا كان يوثر العزلة الطوبلة ليقوم فیبا بوضع مؤلفات مركزة كان 
بعدها بعناءة فائقة بد تفكير طويل » وكان یکتب الموسيقى 
تحت ضائس الدرسة التأثرية هجوت لشعر والرسم . 
وكان ببغض و تكلف الرومانتيك ا عیب » . وكان فی موسيقاه 
لا قوم إلا بتسجيل آثار لا توضم الصورة واا توحی بها بنفس 
الطرقة الى اتبعبا رسامو عصره . ولا كانت الصور آستوحہا 
الالوان لا الخطوط لهذا فانه يسد الى الحارمونية ومختاراته الدقيقة 
من بموعات الطابع الصونى الدور الأسامى فى الموسيقى بنا تغرق 
فى حارها أوز ان الابقاع والسارات الماودية للا نان . 


هكذا شت أسلوب دسوسى جدارته العجيبة فى تعقب التحول 
الستمر لشاعرنا وادراكتا وكل ما يمل الى حسنا فى شىء من 


- ۱4۲ات 


الاضطراب . وهو يسير ف التعبير عن طریق اللبسات الإعائية . 
وکان دیوسی شاعرا حالما لهذا تراه وکانه بصد الحياة الى أحلامه 
فى القظة . وهو لا قوم بالوصف وإنما یقدم لا ا)حادت خفيفة 
تلس من مشاعرنا نقطها الا کش حساسية فتولد لدبنا صورا مرئية 
حقيقية (مثال ذلك : و مقدمة فى عصر يوم من الأبام جان الغاب » 
Aprde-midi dun faune -‏ 4۳ ہ8ںء ‏ السحب و ١‏ الجر ۰ ). 
وهو رقیق لكنه كان ینم نفسه من الاستفراق فى العاطفية وهو 
لا مر عن إحساماته إلا من خلال شاب بره من حولما. کا 
تراه يترم غالبا سخرية من منوا بالخجل فى الطبع ء فلا يستطاع 
إذن رؤية مادور خلف ناه من قوة مشاعر “على غرار ماتعودناه 


والیوم وقد زالت عن مؤلفات دیوسی عناصر الفراية والمفاجأة 
التى أحدثتها طريقته المدهشة فى المع بین الانفام وبين تسلسل 
المركبات الحارومونية . نسطیع القول بأن مؤلف « شید ساس 
سياستيان » 2 بتصل بشنی الروابط بکبار سادة الكلاسيدكية 
الفرنسية " الذين كان تحمس فى الاعجاب بهم . 


(۱) أى دیویسی المراجم 
(r)‏ لعل ااقسود هنا مدرسة فرساى فى الفرن السایم ءشر بزعامة کوبران ل 
الراجع 


= ۱۹۳ سب 


اللبارات الل م العاصره : 
وتشتمل مسرحية بيلياس عل أجزاء طوبلة من الإلفاء الملحن 
Recitatife‏ نسذات کل آسالیب التكلف اخطاں , اذ دأب دسوسى 
على إشكار موذج من الأسلوب النی بتكيف دائما فى صياغته مع 
هدما تاما ما كان اد من قبله لجسر عل القيام به . ولكنه 
استطاع بما له من عبقرية أت خلق الما جدیدا مرن فوق 
هذه الاطلال . 


وبالطيع لم يم ذلك دون أخطار .. اذ ضل خلفاژه طریقہم 
من وسط هارموناته المعقدة الى تبدو فى ظاهرها خالة من عودها 
الفقری لکن رغم تولد الرغبة فى التقيد محدود طريقة من الكتابة 
الموسيقية تكون أقل تعريما فى صياغتها ورغم العودة إلى أسلوب 
باخ ورغم الحركة المضادة لطريقة دیوبی فقد أبرزت ٠‏ التأثرية » 
جميع المؤلفين الذين ظہروا بعد إخراج مسرحية بلباس . 


إذ اندمج فى الجو الذى خلقه دیوسی مؤافین ذوى مواهب 
جد شخصية لم يكن بنظر لمم سين الاعتبار أمثال ألبير روسيل 


۱۸۹٩ (‏ - ۱۹۴۹۰ ) ۲۲ وفلرران. غیت »:نسطه؟ - Florent‏ 


(۱) ومحه : ولا عام ۱۸۹۹ ونون عام ۱۹۴۷ء س المراجم 


- ۱۹6 بت 


(۱۸۷۰) وأخرا موریس رافیل ۱۸۷۵ - ۱۹۳۸ ) الذی توج 
الوسیقی الفرندية العاصرة بطابع الرح البراق . 


ومنذ عشرين عاما » ای فى فتوة ما بين الحربين العالتین » 
كانت باريس قد أصبحت مرکزا لركات قوية من الابتکار حيث 
كانت تقوم أكثر الاعات جرأة الى جانب آکش‌ها صلة بالتقالید 
القديمة . کا قلبت جميع القرانین والافکار المتداولة رأسا على عقب . 
وبعد الحرب العالمية عام 1414 أحدنت موسيقى « تقديس الربيع » 
٢ ۱۵۹۱۳ -‏ إنفجارا مائلا . کا أصبح يستمع الى المؤلفات الجديدة 


)۲۱ 2۰ 


لمدرسة باريس و ر جاعة السته۱ ) فى جوشه اجتاع التآمرن 4( 


(۱) وصحته : ولد فى مارس ۱۸۷۰ وتونی فى ۲۸ دیسر ۰.۱۹۳۷ 
الراجع 

(۲) اليه کتب موسیفاها ایجور سترافنسکی وأخرجها پلندن عام ۱٩۱۳‏ ۰ وا ی 
جالب ذلك فتمرف موسیقاها عادة فى الفلات ال,مقونية . 

(۳) اسم أطلق على جاعة من ااؤلفین افرنین تأسمت لفترة ۔ؤفتة فى أوائل 
الفرن المشرین لبساوا بالاشتراك مما , وم : دی رای » س 08٥‏ وهونیجر 
و« ملو »۰ س هیارک( و «تاخیر » و « آوريك » «وولانك » وان 
مستشارم الفى شارل كوكلان سناطءه1 وهامقط0© وقد أعجب هده الجاعة واتصل 
بها ااصالا وثيفا الكاتب السرحی الشپیر جا نک وکتو . الراجم 

(4) هذا من بل الأسراف ف البالفة ء اذ نشرت مؤافاث هولاء الوسبقبین کا 
أنها زف دا نا فى كل اطفلات الموسيقية المامة کا ننارها بالهه والنفر غز النغاد 
الفر ند يون أمثال بیپر فولف وغيره وقاد عد يدون ٠ن‏ بلاد آخری مث ل کو نہتانت لاميث 
ولا مجال آبدا لوسف اسماع موسيقام بأنه من أعمال « اجتاع ااتآمرین »> المراجم 


بت ۱۹١‏ بت 


وجميعبا غنية بالفاجات وبأسلوہا الراضح الموجز الذی شاهش 
ذاتية الرومانتيك . 


وأيا كان آثر هذه الزلفنات فى مصير الوسیقی فانها 
جیعپا وقد خضعت الى الفردية السالغ فيا » تلك الى اقسم ہا 
طا بع عصرنا » فہی لاتزال متناثرة وجد مضطرية ومتعارضة الغابة 
فى وجہات نظرها حى بخیسل أن الساعة لم تعن بعد لان تتضوی 
جميعا فى قركيب واحد . 


ومن أجل ذلك رأينا من الافضل أن نقف ذا الكتاب عند 
المؤلفين المعاصرين . فلا يزال الولفون من اشباب فی جیلنا تمرم 
البتکرات الحائلة الى انتبى من اتمامها من سبقوم مباشرة کا أنهم 
بدو ابم من جبة أخرى وکانهم قد إستافذوا كل الأمكانيات 
الصوئية .. 


ور حا عن أننا قد نصادف سص آثار التردد فى موسيقى هؤلاء 
المؤلفين الى جانب نوع من الاصول الفنية المویصة انى تجعلہا تستغلق 
على الفہم۔ أحبانا فاننا تلم بأن الكثير منہم يلتقون مع مقاصدنا 
اهب 

وق نزوعہم الجرىء نحو الطرافة فى التعبير نرام یجمعون على 
الا سحوا بالترات الذى اتقل الیہم من سبقوم . 


( آساء الوسقیین الرارد ذكرم بالکتاب ) 
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العرفة حق لكل مواطن ولیس للم عرقة سقف ولا حد ود 
و اموعد تبدا عنده أو تنتهی الیه.. هكذا تواصل مكتبة ا لأسرة 
عامها السادس وتستمرفی تقدیم أزهارالمعرفة للجمیع. للطنل 
۔ للشاب. للأسرة كلها تجربة مصرية خالصة يعم فیضها ویشع 
تورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم 
يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم يكتاب لكل مواطن ومكتباة 
لكل أسرة... وأنى لأرى شمار هنه التجربة يانعة مرّدهرة تشهد 
بأن مصر كانت ومازالت وستظل وطن الفکر المتحرر والفن البدع 
وا تحضارة المتجدده. 


